


  

 

 

 

 

 ةياور

 ناخد نم رامقأ

 

 

 

 فيلأت

يلازغلا دايز 



 ١ 

 ةرهشلا ىلإ دوعصلا :لولأا لصفلا

 اهقناعت يتلا لوقلحا طسو ,قارعلا بونج ف ةرثانتلما ةيرقلا كلت بلق ف
 ةينيط تويب عضب درجم ةيرقلا تناك .ةرون تأشن ,ةقرالحا سمشلا ةعشأ
 نم اهفقسأ ,ةضفخنم تويبلا .اهنم ءزج اهنأكو ضرلأاب قصتلت ,ةرثانتم
 كلت ف ىرت ةرون تناك .نمزلا لعفب ةققشم اهناردجو ,يطلا وأ شقلا
 تتامو تشاع ,انه نم ترم لايجأ نع يكتح ,ةيمدق اًصصق قوقشلا
 .ركذُي اًرثأ كرتت نأ نود

 ىوس ءيش ريغتي لا ثيح ,ةقلغم ةرئاد ف رودت ةيرقلا ف ةايلحا تناك
 هذه نكلو ,ةديدج لاامآ اهعم لمتحو لوقلحا رهزت ,عيبرلا ف .لوصفلا
 لوحتت ثيح ,يساقلا فيصلا لولح عم ىشلاتت ام ناعرس لاملآا
 نم اًئيش ديعيف ,فيرلخا امأ .فافلجا نم ةعساش تاحاسم ىلإ ضرلأا
 ف ةيرقلا رمغيل ابًيرق يتأيس سراقلا ءاتشلا نأب ريكذت درجم هنكل ,ةايلحا
 .مات نوكس

 هراوج ىلإ اصعلا عضيو هسأر ىلع ةيفوكلا رمتعي ناك يذلا ,ةرون دلاو
 لاإ فرعي نكي مل .اهبعتو ضرلأا قرعب لاوبجم ,اًبلص ًلاجر ناك ,اًمود
 هموي أدبيل رجفلا لبق ظقيتسي ناك ثيح ,لوقلحا ف قاشلا لمعلا
 مث ,سمشلا هكهنت ىتح لمعي ,يتيوقلا هيديب سأفلاب اًكسمم ,ليوطلا
 هل ةبسنلاب ةايلحا تناك .مويلا بعت هعم لمحي وهو عضاوتلما هتيب ىلإ دوعي
 .ةريبكلا تاحومطلا وأ ملاحلأل اهيف ناكم لاو ,لمعلاو دكلا ىلع ةمئاق

 ىرت ,قزر نم اهل مسُق ابم ةعونق ,بلقلا ةبيط ةديس تناكف ,اهتدلاو امأ
 ظقيتست تناك .اهلافطأ ةياعرو اهتيب ىلع ظافلحا وه ةايلحا ف اهرود نأ
 يضقت ثيح خبطلما ىلإ لقتنت مث ,اهئانبأو اهجوزل راطفلإا دعتل رجفلا عم
 ةأفدلما بناجب سلتج ,راهنلا يهتني يحو ,ماعطلا دادعإ ف ةليوط تاعاس



 ٢ 

 مهدادجأ نع ةيمدق اًصصق مهل يورتو ءانبلأا سبلام طيخت ,ةطيسبلا
 .مهتاياكحو

 كلت يب ةروصحم اهتايح تناك .ةجهبلا نم ريثكلا ةرون ةايح ف نكي مل
 لج كلهتست تناك يتلا ةيلزنلما لامعلأاو ,ةققشتلما ةينيطلا ناردلجا
 ,تدجوُ نإو ,مهتيرق ف تايتفلا لبقت ةسردم كانه نكت مل .اهتقو
 ,كلذل .لايحتسم رملأا لعتج تناك اهنع مهلصفت يتلا ةليوطلا ةفاسلماف
 ,اهتدلاو اهايإ هملعت ام ىوس ميلعتلا نم فرعت لا ,تيبلا ف ةرون تيقب
 .لبقتسلما ف لزنم ةبر نوكت نأ ىلع اهدعاست ةيتايح تاراهم نم

 اهنأب روعش ,رييغتلا ف ةتوبكم ةبغر ومنت تناك ,ةرون لخاد نكل
 لامعلأاو لوقلحا يب ةيداع ةايح درجم نم رثكأ قحتست اهنأو ,ةفلتخم
 فيك ىتح فرعت مل ءايشأ ,اهتيمست عطتست مل ءايشأب ملتح تناك .ةيلزنلما
 لاكش ذخأت ملاحلأا كلت تناك .اهبلق ف اهب ستح تناك اهنكل ,ودبت
 اًروعش اهيف ريثي هنكل ,هنم بارتقلاا عيطتست لا ديعب لظ اهنأك ,اًضماغ
 .دحاو نآ ف لملأاو فولخاب اًبيرغ

 ,تيبلا ةحاس ف ةريبكلا نامرلا ةرجش تتح نايحلأا ضعب ف سلتج تناك
 تناك .اهتيرق دودح جراخ ملاعلا ف ركفتو ةعساولا ءامسلا ىلإ رظنت
 راوزلا ضعب نم اهنع تعمس يتلا ةريبكلا ندلما ف ةايلحا نع اهسفن لأست
 لا يتلا ءاوضلأاو ,ةيلاعلا ينابلما ,ةمحدزلما عراوشلا ليختت ,نيرباعلا
 اهسفن ىرت ثيح ,اهملاحأ ف ىتح اهدراطت راكفلأا كلت تناك .ئفطنت
 مل سبلام يدترتو ,مهفرعت لا صاخشأ ىلإ ثدحتت ,ةبيرغ نكامأ ف
 .لبق نم اهرت
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 تاحومط ىلإ لوحتت ةضماغلا ملاحلأا كلت تأدب ,تقولا رورم عم
 للاخ نم تنرتنلإا ىلع فرعتت ةرون تأدب نأ دعب ةصاخ ,ةسوملم
 اهتذفان وه فتاهلا اذه ناك .اهتوخإ دحأ نم كورتم ,يدق فتاه
 اهغارف تاقوأ ف هيلإ للستت تناكو ,يجرالخا ملاعلا ىلإ ةديحولا
 ف لمعلل اهدلاو جرخي امدنع وأ ةلوغشم اهتدلاو نوكت امدنع ,ةليلقلا
 ف صوغتو اهلوح ءيش لك ىسنت تناك ,تاظحللا كلت ف .لوقلحا
 .اًماتم فلتخم ملاع

 اًروص دهاشت ,ةريحو باجعإب يعامتجلاا لصاوتلا عقاوم حفصتت تناك
 تناك .اهتايح نع ايًلك فلتخت ةايح نشعي نهنكل ,اهرمع نم تايتفل
 نهسبلالم اًروص نطقتلي ,ثادحلأاب ةئيللما نهتايموي نكراشي تايتفلا كلت
 ,ةكرلحاو ناوللأاب اًئيلم نهلماع ناك .ةعاربب جايكالما نعضيو ,ةقينلأا
 .دحاو نآ ف ةرسلحاو ةريغلاب رعشت ةرون تناكو

 ف ىرت تناك لب ,ةطيسب ةيفير ةاتف درجم اهسفن ف ىرت ةرون نكت مل
 ءارمسلا اهترشبو ,يتقيمعلا يتيوادوسلا اهينيعب ,لايمج اًهجو اهتآرم
 تتح يفخم لامج هنكل ,اًيعيبط لاامج اهيدل نأ ملعت تناك .ةمعانلا
 .دعب فشتكُي مل لامج ,لوقلحا هريثت يذلا بارتلاو رابغلا نم تاقبط
 ,باجعلإاو ةرهشلاب ىظتح نأ ,تايتفلا كلت لثم نوكت نأب ملتح تناك
 .عيملجا هنع ثدحتي افًورعم امًسا حبصت نأ

 تناك .تنرتنلإا ملاعب اهتفرعم تداز املك ةوق دادزت ملاحلأا هذه تناك
 نعطتسا دق ,اهنم لقأ لاامج نكليم يتاوللا ,تايتفلا ضعب نأ فيك ىرت
 لصاوتلا عقاوم مادختسا ف نهتاراهم لضفب تاروهشم نحبصي نأ
 ,ةرهشلا قيقحتل اهلامج للاغتسا ةيفيك ف ركفت ةرون تأدب .يعامتجلاا
 .أدبت نيأ نم فرعت نكت مل اهنكل
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 تناك .يدقلا فتاهلا مادختساب روصلا ضعب اهسفنل طقتلت ةرون تأدب
 رهظت يتلا اياوزلا راتخت ,قرطلا طسبأب يعيبطلا اهلامج زربت نأ لواتح
 .اهب قيلت اهنكل ةطيسب سبلام يدترتو ,لضفأ لكشب اههجو حملام
 ىلع اهارت يتلا روصلا ةدوج سفن كلتم لا روصلا هذه نأ ملعت تناك
 .مامتهلاا ضعب بذتج نأ لمأت تناك اهنكل ,تنرتنلإا

 عقوتت تناك ,ةيصخشلا اهتاباسح ىلع روصلا هذه رشنب ةرون تأدب امدنع
 ىلع لصتح تناك .افًلتخم ناك عقاولا نكل ,ريبك لعافت ىلع لصتح نأ
 اهيف ىرت ةرم لك ف طابحلإاب رعشت تناك ..كانهو انه تاباجعإ عضب
 رمتست نأ اهيلع نأ فرعت تناك .ملستست مل اهنكل ,ةليئضلا ماقرلأا كلت
 نلواحي يتاوللا تايتفلاب ءيلم ملاع ف زيمتلل ةقيرط دتج نأ ,ةلوالمحا ف
 .ءيشلا سفن

 اهنكل ,ةيبذاج رثكأ اهلعجو اهروص يستح ةيفيك ف ركفت ةرون تأدب
 اهلامج نأ ىرت تناك .اهكلتتم يتلا ةطيسبلا تايناكملإاب ةدودحم تناك
 نوكت ابمر ,فاضإ ءيش ىلإ ةجاحب اهنأو ,هابتنلاا بذلج اًيفاك سيل هدحو
 ركفت نأ تلواح املك نكل .ريوصتلا ف فلتخم بولسأ وأ ةديدج ةركف
 .ةفرعلماو تايناكملإا ةلق :ةلكشلما سفن هجاوت تناك ,ديدج ءيش ف
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 نم اهيداني اهتدلاو توص ىلع ةرون تظقيتسا ,مايلأا دحأ حابص ف
 ةيبهذلا اهتعشأ رثنت ,ةيرقلا ىلع قرشت تأدب دق سمشلا تناك .خبطلما
 ,ةرونل ةبسنلاب اًيداع مويلا ناك .ئفاد رونب ضرلأا ييتحو ,لوقلحا ىلع
 .دبلأا ىلإ اهتايح ريغيس مويلا اذه نأ ملعت نكت مل نكل

 .اهتدلاول تايجالحا ضعب ءارشل يللمحا قوسلا ىلإ بهذت نأ ةرون تررق
 اهقرافت لا يتلا ملاحلأا كلت اهبلق فو ,ةريغص ةلس اهدي ف لمتح تناك
 ,سانلا نم دشح طسو اهسفن تدجو ,قوسلا ىلإ تلصو امدنع .اًدبأ
 ةكرلحاب اًئيلم ولجا ناك .عئاضبلاب ةئيللما تابرعلاو ةعابلا يب نولوجتي
 شيعت اهنأك ,كلذ لك نع لاصفنلااب رعشت تناك ةرون نكل ,تاوصلأاو
 .فلتخم ملاع ف

 بنالجا ىلع فقي لجر اههابتنا تفل ,كاشكلأا يب لوجتت تناك امنيب
 اذه ناك .ةراملل ارًوص طقتليو ةريبك اريماك لمحي ,قوسلا نم رخلآا
 ةايلحا قثوي ريوصت عورشم ىلع لمعي افًرتحم ارًوصم ,مساق ,لجرلا
 ناك لب ,يداع روصم درجم مساق نكي مل .يقارعلا فيرلا ف ةيمويلا
 .ةيوفعلاو ةطيسبلا تاظحللا لامج ردقي اًنانف

 ناك .هلعفي ام هاتج لوضفلاب رعشت ,ديعب نم مساق بقارت ةرون تناك
 يتلا ىرخلأا روصلا نع هزييم ءيش ,ةديدج ةطقل نع ثحبي فسوي
 ىري ناك ,اهيف صاخ ءيشب رعش ,ةرون ىأر امدنع .مويلا كلذ اهطقتلا
 .ناكلما حور سكعي ائًيربو ايًعيبط لاامج ,ادًيرف ائًيش اهحملام ف

 شلافلا ناك .ةرونل ةروص طقتلاو هتريماك فسوي عفر ,ليوط ريكفت لاب
 كانه ناك .كرحتت مل اهنكل ,كابترلاا ضعبب رعشت ةرون لعج امم ,اًعطاس
 مل ءيش ,ربكأ ءيش نم ءزج اهنأب رعشت اهلعج ةظحللا كلت ف ءيش



 ٦ 

 داع مث ,اهركشو اهل مستبا ,ةروصلا مساق طقتلا نأ دعب .امًاتم همهفت
 .هلمع ىلإ

 ءيشب ترعش ,ةيادبلا ف ةريبك ةيمهأ رملأل يطعت نكت مل يتلا ,ةرون
 ,ةرباع ةطقل درجم تسيل ةروصلا هذه نأ ملعت تناك .اهلخاد ف فلتخم
 ,قوسلا ف اهلاوتج ف ترمتسا .هينعت نأ نكيم ام ديدتح عطتست مل اهنكل
 .اهتركاذ ف ةروفحم تيقب ةظحللا كلت نكل

 ىلع يصخشلا هباسح ىلع ةروصلا رشن ,ةنيدلما ىلإ مساق داع امدنع
 ,رملأا اذه نع اًئيش فرعت ةرون نكت مل .يعامتجلاا لصاوتلا عقاوم
 ىقلتت تأدب ,يلاتلا مويلا ف .ثدحي اًبيرغ اًئيش نأ فرعت تناك اهنكل
 "دنرت" تحبصأ اهتروص نأب اهنوربخي ,ةيرقلا ف اهئاقدصأ نم لئاسر
 ,ةملكلا هذه ةرون اهيف عمست يتلا ىلولأا ةرلما هذه تناك .تنرتنلإا ىلع
 .اهانعم تمهف ام ناعرس اهنكل

 ىلع قفدتت يتلا تاباجعلإاو تاقيلعتلا تدهاشو اهفتاه تحتف امدنع
 ةأجف اهسفن ىرت تناك .حرفلاو ةشهدلا نم جيزبم ترعش ,اهتروص
 تحبصأ دحأ اهفرعي نكي مل يتلا ةيفيرلا ةاتفلا ,سانلا ثيدح ىلإ لوحتت
 ةيادب ةباثبم ةرونل ةبسنلاب ةظحللا كلت تناك .عيملجا ثيدح عوضوم نلآا
 .اهدوقيس نيأ ىلإ ملعت نكت مل قيرطل ةيادب ,ةديدج
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 رعشت ةرون تناك امنيب .نابناج ةصق لكل نإف ,اًمئاد لالحا وه امك نكل
 ىرت اهتلئاع تناك ,اهتروصل عساولا راشتنلاا ببسب ةشهدلاو حرفلاب
 نكي مل ,ةروصلا راشتناب اهدلاو ملع امدنع .اًماتم ةفلتخم ةيواز نم رملأا
 ةلئاعلا فرش ىلع اًيدعت كلذ ف ىري ناك .بضغلاو ةمدصلا لاإ هلعف در
 .كلذ ىلع بترتت دق يتلا بقاوعلا نم ىشخي ناكو ,اهديلاقتو

 هنأ ملعت تناك .اهدلاو بضغ هجاوت نأ ةرون ىلع لهسلا نم نكي مل
 لاو امًراص اضًيأ ناك هنكل ,ديلاقتلاو تاداعلا مرتحي يديلقت لجر
 ملو ,ةيمتح امهنيب ةهجاولما تناك .هميق ىلع اًيدعت هربتعي ام عم حماستي
 .اهبنتج نكملما نم نكي

 ةرون دلاو أدب ,ءاشعلا لوح ةلئاعلا تعمتجا امدنع ,يلايللا ىدحإ ف
 أدب .ةمراص ةرظن نلامتح هانيعو ,اسًباع ههجو ناك .ةيدج ةربنب ثيدلحا
 ىلع هتنبا ةروص روهظ نأ فيكو ,تاداعلاو فرشلا نع ثيدلحاب
 ,ةداح هتاملك تناك .ةلئاعلا ةعمسل اًديدهت لكشي ةقيرطلا هذهب تنرتنلإا
 .اًحضاو اًريذتح اهتايط ف لمتح

 تناك .ةبسانلما تاملكلا دتج مل اهنكل ,اهسفن نع عفادت نأ ةرون تلواح
 اهملاحأ ف ىري نكي ملو ,اهتاذ قيقتح ف اهتبغر مهفتي نل اهدلاو نأ ملعت
 نم فولخا ,فولخا هينيع ف ىرت تناك .هلجأ نم ةيحضتلا قحتسي اًئيش
 دقنلل هتلئاعو وه ضرعتي نأ نم فولخا ,هتنبا ىلع ةرطيسلا دقفي نأ
 .عمتلمجا لبق نم ةنادلإاو

 اهنكل ,يفرطلا يب طسوتلا لواتح ,ةيوازلا ف ءودهب سلتج اهتدلاو تناك
 ف ىرت تناك .ةلوهسب ريغتي نل ةرون دلاو فقوم نأ اًديج فرعت تناك
 دق يتلا تايدحتلا نم ىشخت تناك اهنكل ,لضفأ ةايلح لامأ اهتنبا
 .قيرطلا اذه ف ترمتسا اذإ اههجاوت



 ٨ 

 اهنأب رعشت ةرون تناك .لزنلما لخاد دادزي رتوتلا أدب ,مايلأا رورم عم
 نأ ديرت نكت مل .اهتلئاع تابغرو ةيصخشلا اهتاحومط يب ةرصاحم
 نع يلختلا عيطتست لا اهنأ اضًيأ ملعت تناك اهنكل ,اهتلئاع رسخت
 فولخا يب حجرأتت ,يلخادلا عارصلا نم ةلاح ف شيعت تناك .اهملاحأ
 .اهتاذ قيقتح ف ةبغرلاو اهتلئاع نادقف نم

 ترعش ,اهتفرغ ف اهدحو ةسلاج ةرون تناك امدنع ,يلايللا ىدحإ ف
 ,بناج لك نم اهيلع دادزي طغضلا ناك .ةدوعلالا ةطقن ىلإ تلصو اهنأب
 ذختت نأ اهيلع نأ ملعت تناك .قزألما اذه نم اًجرخم ىرت نكت ملو
 .دبلأا ىلإ اهريصم ددحيس رارقلا اذه نأو ,اًرارق

 ,ءيش لك ملاظلا ىطغو ةيرقلا ىلع نوكسلا ميخ نأ دعب ,ةئداه ةليل ف
 نأ ملعت تناك .ةرتف ذنم اهاشخت تناك يتلا ةوطلخا ذخأت نأ ةرون تررق
 .رخآ اًرايخ َرت مل اهنكل ,رطالمخاب اًفوفحم نوكي دق لزنلما نم بورهلا
 رارفلا ىلإ ةجاحب اهنأو ,اًصفق تحبصأ ةيرقلا ف اهتايح نأب رعشت تناك
 .ناولأا توفي نأ لبق صفقلا اذه نم

 ةيفيك نم ةدكأتم نكت مل اهنكل ,مايأ ذنم ةظحللا هذهل دعتست ةرون تناك
 نأ نودو ءودهب جرخت نأ ,ةرذح نوكت نأ اهيلع نأ ملعت تناك .ذيفنتلا
 اهعم تذخأو ,ةريغص ةبيقح ف اهسبلام ضعب تعمج .دحأ ظحلاي
 هذه نأ ملعت تناك .ةبوعصب هرخدت تناك يذلا لالما ضعبو فتاهلا
 نيأ ىلإ فرعت نكت مل اهنكل ,اهتايح ف لوتح ةطقن نوكتس ةظحللا
 .اهدوقتس

 ,ءودهب اهتفرغ نم تجرخ ,نومئان عيملجا نأ نم ةرون تدكأت امدنع
 فشتكا اذإ اهدلاو نأ فرعت تناك .اًدحأ ظقوي دق توص يأ ةبنجتم
 ىلإ تجرخو ,ءطبب بابلا تحتف .ةميخو نوكتس بقاوعلا نإف ,اهرمأ



 ٩ 

 ,ةدحولاو فولخاب ترعش .اههجو حفلي درابلا ءاوهلا ناك ثيح جرالخا
 .اًمدق يضلما ىلع ةممصم تناك اهنكل

 .اهدشري ناك يذلا رمقلا رون ىلع ةدنتسم ,ملاظلا ف يشتم ةرون تأدب
 ليوط قيرط هنأ اًضيأ ملعت تناك اهنكل ,ةنيدلما ىلإ قيرطلا فرعت تناك
 اًماتم ةفلتخم نوكتس ةنيدلما ف ةايلحا نأ ملعت تناك .رطالمخاب فوفحمو
 هذه ةهجاولم ةدعتسم تناك اهنكل ,اهتيرق ف اهتفرع يتلا ةايلحا نع
 .تايدحتلا

 ,رثكأف رثكأ دعتبي يضالما نأب رعشت ةرون تناك ,اهوطخت ةوطخ لك عم
 ف اهرظتني يذلا ام فرعت نكت مل .ديدج لبقتسم نم برتقت اهنأو
 كلت تناك .ةقباسلا اهتايح ىلإ دوعت نل اهنأ ملعت تناك اهنكل ,ةنيدلما
 لمأت تناك ةديدج ةايلح ةيادب ,ةديدج ةقلاطنا ةباثبم ةرونل ةبسنلاب ةظحللا
 .لضفأ نوكت نأ
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 لهسلا نم نكي مل .ةديدلجا اهتايح ةرون تأدب ,ةنيدلما ىلإ اهلوصو دعب
 تناك اهنكل ,اههجاوت تناك يتلا ةريبكلا تاريغتلا عم ملقأتت نأ اهيلع
 تناك .عيضت نأ بجي لا ةئجافلما اهترهش اهل اهتحاتأ يتلا ةصرفلا نأ ملعت
 .اهملاحأ قيقحتل ةرهشلا هذه للاغتسا ىلإ ةجاحب اهنأ ملعت

 ,يعامتجلاا لصاوتلا عقاوم ىلع ةديدج تاباسح ءاشنإب ةرون تأدب
 .صالخا اهبولسأو اهلامج سكعت يتلا روصلا نم ديزلما رشنت تأدبو
 اًديدج اًئيش مدقت نأو ,روشنم لك ف زيمتتو ركتبت نأ اهيلع نأ ملعت تناك
 ,نيدح وذ اًفيس نوكت دق ةرهشلا نأ اًضيأ ملعت تناك .سانلا هابتنا تفلي
 .اهوطخت ةوطخ لك عم رذحب لماعتلا ىلإ ةجاحب اهنأو

 .موي دعب اًموي اهتيبعش دادزت تأدبو ,اًيجيردت مامتهلااب ىظتح ةرون تأدب
 باجعلإا تاقيلعت نأ فيكو ,نودادزي اهيعباتم نأ فيك ىرت تناك
 اهنكل ,رخفلاو ةداعسلاب رعشت تناك .اهتاباسح ىلع قفدتت ءارطلإاو
 .نمث نودب يتأي لا حاجنلا نأ اًضيأ ملعت تناك

 جيورتلل ةريغص تاكرش نم اًضورع ىقلتت ةرون تأدب ,تقولا روربم
 اهيف ىرت تناكو ,اهملح قيقتح ةيادب لثتم ضورعلا هذه تناك .اهتاجتنلم
 نأ اهيلع نأ ملعت تناك .يعامتجلااو يلالما اهعضو يسحتل ةصرف
 .هل جّورت ام رايتخا ف ةيكذ نوكت نأو ,ةصرف لك لغتست

 رعشت تناك .ةيلخاد تاريغتب رعشت ةرون تناك ,هققتح حانج لك عم نكل
 .لالماو ةرهشلا ةدايز عم ريغتي صخش ,فلتخم صخش ىلإ لوحتت اهنأب
 ,سفنلاب ةقثلا تاملاع لمحي اًهجو ,اًفلتخم اًهجو ةآرلما ف ىرت تناك
 .لبقتسلما نم فولخاو قلقلا نم اًئيش لمحي اًضيأ نكل
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 ىلإ ةجاحب اهنأو ,لايوط لاز ام قيرطلا نأ ملعت ةرون تناك ,ةياهنلا ف
 تسيل ةرهشلا نأ ملعت تناك .هيلإ حمطت ام لك قيقحتل دهلجا نم ديزلما
 كلت تناك .صرفلاو تايدحتلاب ءيلم قيرطل ةيادب درجم لب ,ةياهنلا
 نأ لمأت تناك ةديدج ةايلح ةيادب ,ةديدج ةيادب ةباثبم ةرونل ةبسنلاب ةظحللا
 .لضفأ نوكت

 باوبأ نأكو ترعش ,تنرتنلإا ىلع "دنرت" ةرون ةروص تحبصأ نأ دعب
 تلعشأ يتلا ةرارشلا ةباثبم ةظحللا هذه تناك .اهمامأ تحتُف دق ملاعلا
 ةيفيكب ةريبك ةفرعم اهيدل نكي مل .ربكأ ءيش قيقتح ف ةحلم ةبغر اهلخاد
 ,مادتسم لكشب سانلا هابتنا بذج وأ يعامتجلاا لصاوتلا تاباسح ةرادإ
 .رهقُي لا اًرارصإ كلتم تناك اهنكل

 تاصنم ىلع اهتيوه ديدتح ف ةبوعص دتج ةرون تناك ,ىلولأا مايلأا ف
 تاتسينشافلا نم ةخسن نوكت نأ لواتح تناك .يعامتجلاا لصاوتلا
 اذه نكل ,ةباتكلاو ريوصتلا ف مهبولسأ خسنت ,تاونسل مهتعبات يتلالا
 تسيل اهنأب رعشت اهلعجي ءيش ,دوقفم ءيش كانه ناك .يفكي نكي مل
 .اهروهمج عم وأ اهسفن عم ةقداص

 كلذل .ةلاصلأا ف نمكي تاصنلما هذه ىلع حاجنلا ف رسلا نأ ملعت تناك
 عم ,يه امك اهتايح مهل مدقت نأ ,اهيعباتم عم ةقداص نوكت نأ تررق
 اهتايموي سكعت اًروص رشنت تأدب .هب عتمتت يذلا لاملجا نم ةسلم
 ,اهيلماع يب عمتج نأ لواتح تناك .ةنيدلما نم ةقينأ تاطقل عم ,ةطيسبلا
 .هنوكت نأ حمطت امو ,هيلع تناك ام يب

 ,اهيعباتم ددع ف اًديازت ىرت ةرون تأدب .ام دح ىلإ اًحجان جهنلا اذه ناك
 رخفلاب رعشت تناك .رارمتسلاا ىلع اهعجشت تاقيلعت ىقلتت تأدبو
 رعشت تناك هسفن تقولا ف نكل ,همدقت ام نوبحي سانلا نأ ىرت امدنع



 ١٢ 

 ةروص لك ,اهوطخت ةوطخ لك نأ ملعت تناك .طغضلا نم عونب
 اهرعشت ةديدلجا ةباقرلا هذه تناك .اهروهمج لبق نم بقارُت ,اهرشنت
 قلقلاب اًروعش اهيف راثأ امم ,اهتلااح لضفأ ف نوكت نأب اًمئاد ةبلاطم اهنأب
 .رتوتلاو

********* 

 

 مل اهتايح نأ كردت ةرون تأدب ,اهب سانلا مامتهاو اهروهمج ديازت عم
 نأ اهنم رظتني ,بقاري ام صخش امًئاد كانه ناك .لماكلاب اهل اكًلم دعت
 ,ايًباجيإ ايًدتح رملأا اذه ف ىرت تناك ,ةيادبلا ف .ادًيدج ائًيش مدقت
 ,تقولا رورم عم نكل .ديزلما قيقتحو ربكأ ةيدجب لمعلل اهعفدي اًزفاح
 .اًنيه سيل نمثلا اذه نأ كردت تأدب

 اهسفن دتج تناك .اهئاقدصأ عم اهتقلاع ف حوضوب رهظي ريثأتلا اذه ناك
 ,اهيعباتم تاقيلعت ىلع درلاو ,اهتاباسح ةرادإب تقولا لاوط ةلوغشم
 ول امك ,ءطبب ىشلاتت تاقلاعلا هذه تناك .يلاتلا روشنلما ف ريكفتلاو
 .ةديازتلما ةرهشلا لظ ف بوذت اهنأ

 نم ليوط موي دعب اهتفرغ ف اهدحو سلتج تناك امدنع ,يلايللا ضعب ف
 .اقًح هديرت ام اذه ناك اذإ امع لءاستت تناك ,اهتاباسح ىلع لمعلا
 تناك فيكو ,ءودهلاو ةطاسبلا ,ةيرقلا ف ةقباسلا اهتايح ركذتت تناك
 .دهج يأ بلطتت لا يتلا ةيقيقلحا ةداعسلا نم تاظحلب ةئيلم مايلأا كلت
 تناك اذإ وأ ,ءانعلا اذه لك قحتست ةرهشلا تناك اذإ امع لءاستت تناك
 امك نوكي لا دق ءيش قيقتح ليبس ف اهرهوج نم اًئيش دقفت تأدب دق
 .هتليخت
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 .اهتيصخش ف ثدتح يتلا تاريغتلا ظحلات ةرون تأدب ,تقولا رورم عم
 رثكأو ,اهنع نورخلآا هاري الم ةيساسح رثكأ تحبصأ اهنأب رعشت تناك
 لمتح ,عباتم نم ةلاسر لك ,قيلعت لك ناك .اهتافرصتو اهرهظبم اًمامتها
 رعشت تناك .هب موقت ءيش لك ف ريكفتلا ديعت اهلعجي ايًسفن انًزو اهعم
 ةقلأتم اًمئاد ودبت ثيح تنرتنلإا ىلع ةايح ,ةجودزم ةايح شيعت اهنأب
 .رتوتلاو طوغضلاب ةئيلم ةيقيقح ةايحو ,ةيلاثمو

 تناك ,ةهج نم .ضقانتلاب رعشت اهلعتج ةيسفنلا تلاوحتلا هذه تناك
 نم لئاسر ىقلتت امدنع ,سانلا ىلع اهريثأت ىرت امدنع ةداعسلاب رعشت
 مهموي لعج اهاوتحم نأ وأ ,اهنم نومهلتسي مهنإ اهل نولوقي يعباتم
 نم اءًزج دقفت تأدب اهنأب رعشت تناك ,ىرخأ ةهج نم نكل .لضفأ
 ىلع ظافلحا لواتح ,عيفر لبح ىلع يشتم اهنأكو رعشت تناك .اهسفن
 .اهنم نورخلآا هعقوتي امو اهسفنل هديرت ام يب اهنزاوت

 اههجو ىلإ رظنت ,ةآرلما مامأ سلتج ةرون تناك ,نايحلأا ضعب ف
 مل اًئيش ,اًديدج اًئيش اهينيع ف ىرت تناك ."?تحبصأ نم" :لءاستو
 ,فولخاو قلقلا نم اًئيش اهعم لمتح ةرظنلا كلت تناك .لبق نم كانه نكي
 تأدب دق ةرهشلا نأو ,اهتايح ىلع ةرطيسلا تدقف دق نوكت نأ نم فوخ
 .اهيطعت امم رثكأ اهنم ذخأت

 

******* 
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 يب رمتسم يلخاد عارص ف اهسفن دتج ةرون تناك ,حاجنلا ديازت عم
 ,حاجنلا نم ديزلما قيقتح ف بغرت تناك .ةيصخشلا اهتايحو اهتاحومط
 تاكرشلا نم ضورعلا نم ديزلما يقلت ف ,دادزي اهروهمج ةيؤر ف
 ينعت هاتجلاا اذه ف اهوطخت ةوطخ لك نأ ملعت تناك نكل .ةريبكلا
 .بتح نم عم اهتقلاع ف اًعجارت ,ةيصخشلا اهتايح ف اًعجارت

 ,ةقباسلا اهتايح نع اًديعب اهذخأي هذختت رارق لك نأب رعشت ةرون تناك
 تناك .ةرهشلا لبق اهتايح نم اءًزج اوناك نيذلا صاخشلأا نع ادًيعب
 ةدعتسم تناك اذإ امع لءاستت تناك اهنكل ,حاجنلا ىلإ ةجاحب اهنأ ملعت
 ,ةديدج دعاوق اهيلع ضرفت تأدب ةرهشلا نأب رعشت تناك .نمثلا عفدل
 .محري لا عقاو عم فيكتلل ةرطضم تحبصأ اهنأو

 اهيلع هتضرف يذلا ديدلجا عقاولا عم فيكتلا ىلإ ةجاحب اهنأ ملعت تناك
 ةممصم تناك اهنكل ,تايحضت بلطتي حاجنلا نأ ملعت تناك .ةرهشلا
 تناك .ةرهشلا قيقتح ليبس ف ةيسفنلا اهتحارو اهتداعسب يحضت لاأ ىلع
 دتج نأو ,اهتاقلاعو اهتقو ةرادإ ف ةيكذ نوكت نأ ىلإ ةجاحب اهنأ ملعت
 .ةيصخشلاو ةينهلما اهتايح يب نزاوت ىلع ظافحلل ةقيرط

 تناك .ةينهلماو ةيصخشلا اهتايح يب ةحضاو اًدودح عضت نأ ةرون تررق
 ظافلحا اًضيأ ينعي لب ,يعباتلما ددع ةدايز طقف ينعي لا حاجنلا نأ ملعت
 مهفتي روهمج ءانب ىلع زكرت تأدب .ةيفطاعلاو ةيسفنلا اهتحص ىلع
 لظيس يذلا وه روهملجا اذه نأ ملعت تناك .اهتلاصأ ردقيو اهتايدتح
 .هعم ةقداص نوكت نأ ىلإ ةجاحب اهنأو ,ليوطلا ىدلما ىلع اهعم

 يتلا تايدحتلا لوح اهروهمج عم ةحيرص نوكت نأ ةرون تررق امك
 .ةمادتسمو ةيوق ةقلاع ءانبل ليبسلا وه قدصلا نأ ىرت تناك .اههجاوت
 نع ثدحتتو ,ةيصخشلا اهتايح بناوج نم اًضعب مهعم كراشت تأدب
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 لعتج ةوطلخا هذه تناك .ةرهشلا ملاع ف اههجاوت يتلا طوغضلا
 .اهب مهطابترا نم ززع امم ,مهافتلاو فطاعتلاب رعشي اهروهمج

 تأدب ,تانلاعلإاو نواعتلا ضورع ديازت عمو ,تقولا رورم عم نكل
 تناك .يدالما حاجنلاو ةرهشلا وحن رثكأو رثكأ بذجنت اهنأب رعشت ةرون
 يلالما للاقتسلاا نم ديزلما قيقتح ينعت تناكو ,اًدج ةيرغم ضورعلا هذه
 ,اهتاحومطل اقًيقتح صرفلا هذه ف ىرت تناك .يعامتجلاا فارتعلااو
 نع اًديعب اهذخأي هاتجلاا اذه ف هذختت رارق لك نأ اًضيأ ملعت تناك نكل
 .ةيلصلأا اهميق

 ىلع ىغطي أدب دق روهظلاو ةرهشلا بح نأ كردت ةرون تأدب ,تقولا عمو
 ,احًبر رثكلأا ضورعلا راتخت اهسفن دتج تناك .اهتايح ف رخآ ءيش لك
 تحبصأ اهنأب رعشت تناك .اهئدابمو اهميق عم ضراعتت تناك ول ىتح
 ظافحلل ءيش يأ لعفل ةدعتسم اهنأو ,تاباجعلإاو يعباتلما ددعل ةريسأ
 .اهتناكم ىلع
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 ةلوغشم تحبصأ دقو ,ةديدلجا اهتايح عم ملقأتت تأدب دق ةرون تناك
 ىلع اهتاباسح تايوتلمح طيطختلاو ,تاعامتجلااو ,ريوصتلا ديعاوبم
 ,ةرهشلا ةايح ف سامغنلاا اذه طسو .يعامتجلاا لصاوتلا لئاسو
 نأ لبق اهتايح ف ,اهيضام ف ركفت نايحلأا نم ريثك ف اهسفن دتج تناك
 تناك .ةايلحا كلت نم اًءزج اوناك نيذلا صاخشلأا فو ,ةفورعم حبصت
 اًديعب ,ةديحو اهسفن دتج يح ,ةردان ءوده تاظلح ف اهيتأت راكفلأا هذه
 .ةرهشلا طوغضو ةنيدلما جيجض نع

 اياوز نم ةيواز ف ريغص ىهقم ف سلتج تناك امنيبو ,مايلأا دحأ ف
 اهفتاه نر ,ةمداقلا اهتاعورشم ف ركفتو ينورتكللإا اهديرب عباتت ,ةنيدلما
 دقف ,بيتج نأ لبق لًايلق تددرت .فورعم ريغ مقر نم ةلماكم نع انًلعم
 ,ةياهنلا ف نكل .اهعم لصاوتي نم هاتج رذلحاب اهسفن طيتح تحبصأ
 .درلا تررق

 "?كلاح فيك ?ةرون"

 اهتقيدص توص ناك .يضالما قبع هعم لمح هنكل ,اًفولأم توصلا ناك
 .ةرهشلا ملاع ف اهتلحر تأدب نأ ذنم اهنع عمست مل يتلا ,سيم ,ةيمدقلا
 نمزلا نأك ,اًئفاد اًروعش هعم لمحي ناك هنكل ,عقوتم ريغ امهؤاقل ناك
 .امهنيب ريم مل

 ضعبب ترعش اهنكل ,سامحب ةرون تدر "!كل تقتشا مك !سيم"
 ,دمعتم ريغ لكشب اهتايح نم تجرخ دق سيم نأ ملعت تناك دقف ,رتوتلا
 .امهنيب ةوجف تعنص دق ةرهشلا نأو
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 ناكم ف ءاقللا ىلع اقفتا ,ةيمدقلا تايركذلاو رباعلا ثيدلحا لدابت دعب
 افًلتخم نوكيس ءاقللا اذه نأ ملعي امهلاك ناك .راظنلأا نع اًديعب ئداه
 .اهيف اتثدتح ةرم رخآ ذنم ءايشلأا نم ريثكلا تريغت دقف ,قبس ام لك نع

 نم ءيشب ترعش ,طيسبلا يفيرلا ىهقلما ف سيبم ةرون تقتلا امدنع
 تداتعا يتلا ةرخافلا نكاملأا نع اًماتم اًفلتخم ناكلما ناك .ينلحاو ةحارلا
 ىلإ ةدوعلاب اسًاسحإ هعم لمحي رييغتلا اذه ناكو ,اًرخؤم اهترايز
 ,ةريبك ةرجش لظ تتح ,ةيمدق ةيبشخ ةلواط ىلع اعًم اتسلج .روذلجا
 .ةلوفطلا تايركذ امهيلإ ديعي فيفلخا ميسنلا ناك ثيح

 ناك اهينيع ف نكل ,ةفيفخ ةماستباب سيم تلاق ,"ةرون ,ارًيثك تِريغت دقل"
 .قلقلا نم ءيش كانه

 تناك يتلا ةقيدصلا كلت اههجو ف ىرت تناك ,سيم ىلإ ةرون ترظن
 ىلإ ةلوفطلا تاكحض نم ,ةقباسلا اهتايح نم ةمهم ةظلح لك ف اهعم
 ,نلآا اًفلتخم اًصخش اهيف ىرت سيم نأ ملعت تناك .بابشلا عومد
 .اهجعزت ةقيقلحا هذه تناكو

 يتلا ةرون ,انأ تلز ام يننكل .سيم ,تريغت دق روملأا نأ ملعأ"
 نأب ترعش اهنأ مغر ,اهفقوم حرشت نأ لواتح يهو ةرون تلاق ,"اهنيفرعت
 .فاكلا نزولا لمتح لا تاملكلا

 كتيأر دقل" ,ةداج ةربنب ىليل تدر "?ةرون ِتلز ام اًقح ِتنأ له ,نكلو"
 ,ةرهشلا نكل .اًزيمم اًئيش ينوكتس ِكنأ اًمئاد فرعأ تنكو ,نيربكت
 دقِ كنأ امًوي يليختت مل ءايشأ يلعفتِ كلعتج .سانلا ريغت اهنإ ...ةرون
 ".اهنيلعفت
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 فرعت تناك .هلهاتج ةرون عطتست مل لاقث اهعم لمتح سيم تاملك تناك
 تناك .اهب فارتعلال ةدعتسم نكت مل اهنكل ,اهملاك ف ةقيقح كانه نأ
 دمتعت تحبصأ اهنأب رعشت تأدبو ,اهتايح نم اًءزج تحبصأ دق ةرهشلا
 .اهتاذ قيقحتل اهيلع

 مل ائًيش ,يتايح نم ائًيش عنصأ نأ لواحأ .سيم ,يملاحأ ققحأ يننكل"
 ضعبب رعشت يهو ةرون تباجأ ,"ةيمدقلا انتايح ف هقيقتح عيطتسأ نكأ
 .ةيعافدلا

 ملاحلأا قيقتح نإ لوقي دحأ لا ,ةرون" :تلاق مث ,نزحب سيم تمستبا
 ىلإ لوحتت دق اهقيقحتل يعست يتلا ملاحلأا نأ ىشخأ يننكل .أطخ
 ,مهميق نع اًديعب سانلا ةرهشلا ذخأت نأ نكيم فيك ِتيأر دقل .سيباوك
 ".اًقح مه نم نع

 ءيش كانه ناك .سيم تاملك باعيتسا ةلواحم ,اًقيمع اًسفن ةرون تذخأ
 نأب رعشت تناك اهنكل ,قح ىلع ةيمدقلا اهتقيدص نإ اهل لوقي اهبلق ف
 ةرهشلا ةماود ف ةطروتم اهنأب رعشت تناك .عجارتلا ىلع تاف دق تقولا
 .ليختت امم بعصأ نوكي دق اهنع داعتبلاا نأو ,حاجنلاو

 .نيرخلآا لثم تسل يننكل .سيم ,ةريطخ نوكت دق ةرهشلا نأ ملعأ انأ"
 ودبت نأ ةرون تلواح ,"ةيلوؤسلما لمحتل ةدعتسم انأو ,هلعفأ ام فرعأ
 .اهتوص ىلإ للستي ددرتلاب رعشت تناك اهنكل ,ةقثاو

 نيرعشت ِكلعتج دق ةرهشلا ,يركذت نكل .ةرون ,ةيوق ِكنأ ملعأ انأو"
 ,ِكسفن ِكنم قرست دق .لباقلما ف اًنيمث اًئيش ِكنم قرست دق اهنكل ,ةوقلاب
 ثدحتت سيم تناك ,"تِنأ نم يفرعت يدوعت مل كِنأ ام موي ف نيدتج دقو
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 ةيؤر ىلع ةرون رابجإ عيطتست لا اهنأ ملعت تناك اهنكل ,ةيريذتح ةربنب
 .اهروظنم نم روملأا

 ىلإ ىرأ نأ ىلإ ةجاحب يننكل .كلذ ردقأو ,سيم ,ّيلع ةقلق ِكنأ ملعأ"
 ةبرجتلا هذه ضوخأ نأ ىلإ جاتحأ ابمر .ةلحرلا هذه ينذخأت نأ نكيم نيأ
 نأ لبق اهسفن عنقت نأ لواتح اهنأكو ,ئداه توصب ةرون تلاق ,"ملعتلأ
 .سيم عنقت

 .ةرذح ينوكت نأ طقف ِكنم بلطأ يننكل .ةرون ,اًمئاد ِكلجأ نم انه انأ"
 ,تِنك نم يركذت .لماكلاب كِتايح ىلع رطيستُ ةرهشلا يعدت لا
 نأ لواتح ,ةرون ديب كستم يهو ىليل تلاق ,"اًقح مهم وه ام يركذتو
 .اهتوق نم اًءزج اهيلإ لقنت

 تسلج .ةنيدلما ف ةرخافلا اهتقش ىلإ ةرون تداع ,ءاقللا ءاهتنا دعب
 اًموي اهب ملتح تناك يتلا ءايشلأا لكب ةطاحم ,سوللجا ةفرغ ف ةديحو
 ,اهنهذ ف ددرتت سيم تاملك تناك .ةحارلاب رعشت نكت مل اهنكل ,ام
 .لؤاستلاو كشلا روذب اهبلق ف عرزت

 داعتبلاا نأب رعشت تناك اهنكل ,ريلخا اهل ديرتو اهبتح سيم نأ ملعت تناك
 عنقت نأ لواتح تناك .لشفلاب فارتعلاا ةباثبم نوكيس نلآا ةرهشلا نع
 روملأا نأ اهقامعأ ف ملعت تناك اهنكل ,ةرطيسلا تتح ءيش لك نأب اهسفن
 .اهيدي يب نم قلزنت تأدب

 رعشت يهو ,اهسفن لأست تناك "?ةرهشلل ةريسأ اقًح تحبصأ له"
 ىرت تناكو ,سانلا ريغت دق ةرهشلا نأ ملعت تناك .ةباجلإا نم فولخاب
 ميقلاب متهت تناك يتلا ةطيسبلا ةاتفلا كلت دعت مل .ءطبب ريغتت اهسفن
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 لجأ نم ءيش يأب ةيحضتلل اًدعتسم اًصخش تحبصأ لب ,ئدابلماو
 .حاجنلا

 اهنأب رعشت تناك .موي دعب اًموي ةوق دادزي يلخادلا عارصلا اذه ناك
 نأب رعشت تناك .اًموي هب نمؤت تناك ام يبو اهحومط يب ةقلاع تحبصأ
 يذلا قيرطلا نع اًديعب اهذخأتو ,اهتايح ىلع ىغطت تأدب دق ةرهشلا
 .هكلست نأ ديرت تناك

*******	

	
 بلغتي أدب دق روهظلاو ةرهشلا بح نأ كردت ةرون تأدب ,تقولا رورم عم
 رثكلأا تارارقلا راتخت اهسفن دتج تناك .اهتايح ف رخآ ءيش لك ىلع
 تحبصأ اهنأب رعشت تناك .اهميق عم ضراعتت تناك ول ىتح ,اًحبر
 تاظحللا كلت نودب شيعلا عيطتست لا اهنأو ,تاريماكلاو ءوضلل ةريسأ
 .راظنلأا طحم اهيف نوكت يتلا

 ,اهتايح زكرم تحبصأ دق ةرهشلا نأ كردت ةرون تحبصأ ,ةياهنلا ف
 تناك .اهترطيس تتح هنأ دقتعت تناك ام ىلع ةرطيسلا تدقف دق اهنأو
 تناك .اقًح يه نم فرعت دعت مل اهنأو ,تناك امك دعت مل اهتايح نأ ملعت
 دق اهنأو ,ءيش لك ىلع رطيسي أدب دق ةرهشلاو روهظلا بح نأ ىرت
 اهعبشي دعي مل يذلا مللحا اذه قيقتح ليبس ف اهتاذ نم ءزج نع تلخت
 .عقوتت تناك امك

 نكامأ ىلإ اهذخأي دق نلآا هكلست يذلا قيرطلا نأ ملعت ةرون تناك
 .ءارولا ىلإ ةدوعلا عيطتست دعت مل اهنأ اضًيأ ملعت تناك نكل ,ةملظم
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 حبصأ ثيح ,هتشاع يذلا يلخادلا عارصلل ةيمتلحا ةياهنلا يه هذه تناك
 اهمهي ناك ام لك هفلخ اًكرات ,اهتايح ف ةرطيسلما ةوقلا وه ةرهشلا بح
 .ام اًموي
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 ليمجتلا ةعانصو فيّزلما لاملجا :يناثلا لصفلا

 ةبيرغ ةنيكسب اًحشوتم ,ةريبكلا ةنيدلما ىلع هراتس لدسأ دق ليللا ناك
 اهقيرط دتج مل ةنيكسلا كلت نأ لاإ ,ةداع ةمحدزلما اهعراوش ربع ترثانت
 نولاص نم مويلا كلذ ف اهتقلت يتلا ةوعدلا ف ركفت تناك .ةرون بلق ىلإ
 نم لكل ةهجوو ,يلاثلما لامجلل اًفدارم همسا ناك نولاص ,رخاف ليمتج
 ."يلاثم" وه ابم لاإ فرتعي لا ملاع ف لامكلا ىلإ ىعسي

 ف ةبغرلا عفادب اًيئزجو ,لوضفلا عفادب اًيئزج ,ةوعدلا ةرون تلبق
 نع اًديعب اًموي ناك يذلا ملاعلا اذه نم اًءزج نوكت نأ ف ,ةبرجتلا
 ةوعدلا هذه نأب ترعشو ,ةرهشلا معط قوذتت تأدب دق تناك .اهلوانتم
 توص كانه ناك ,اهلخاد ف .اهتناكم زيزعت وحن ىرخأ ةوطخ لاإ يه ام
 ناك هنكل ,فيزلاب ءيللما ملاعلا اذه ىلإ لخدت نأ نم اهرذحي ريغص
 .لاملجاو ةرهشلا تاءارغإ مامأ اًفيعض اًتوص

 ناكم ف اهسفن تدجو ,يلاتلا مويلا حابص ف نولاصلا ىلإ تلصو امدنع
 :ةماخفلا نع ثدحتي هيف ءيش لك ناك .لبق نم هل لايثم َرت مل
 ةنيزلما ناردلجا ,ةمعانلا ةءاضلإا سكعت يتلا ةعملالا ةيماخرلا تايضرلأا
 .ةيهافرلاو ةحارلا ىلع ثعبي يذلا رخافلا ثاثلأاو ,ةثيدح ةينف تاحولب
 ةيوه نم أزجتي لا ءزج اهنأكو ,ناكلما لأتم تناك ةرخافلا روطعلا ةحئار
 .فرتلاو ةيهافرلا نم ملاع ىلإ نيرئازلا لقنت ,نولاصلا اذه

 تبردت دق اهنأكو ,ةبئاش اهبوشت لا ةماستباب لابقتسلاا ةفظوم اهتلبقتسا
 لك ف لامكلا ىلإ نوعسي صاخشأ ,ةرون لثم صاخشلأ اهيمدقت ىلع
 ,معانلا ضيبلأا دللجا نم ةكيرأ ىلع سولجلل ةرون تعد .ءيش
 لطي مل .ليمجتلا ةريبخ لوصو رظتنت امنيب ادًراب ابًورشم اهل تمدقو
 يحوت سبلام يدترت ةقينأ ةأرما ,ةعرسب ةريبلخا تلصو دقف ,راظتنلاا
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 اهتايط ف لمتح اهنكل ,ةدودو ةماستباب قرشم اههجو ,ةيفارتحلااو ةقثلاب
 .ضومغلا ضعب

 ,"مويلا انترايز ِتررق كنلأ ةديعس انأ .ِكنع ريثكلا تعمس دقل !ةرون"
 ليمجتلا ةفرغ ف اهيلإ مامضنلال ةرون تعد مث ,ةدودو ةربنب ةريبلخا تلاق
 .ةصالخا

*********	

 
 ءيش لك نأب رعشت تأدب ثيح ,اهل ةصصلمخا ةفرغلا ىلإ ةرون تلخد
 ةفرغلا تناك .هفرعت تناك يذلا كلذ نع فلتخم ملاع ىلإ يمتني اهلوح
 ةيقار ةيبط ةدايع يب جيزم اهنأكو ,ليمجتلا تاينقت ثدحأب ةزهجم
 هءافخإ تلواح اهنكل ,رتوتلا ضعبب ةرون ترعش .رخاف ليمتج نولاصو
 .ةقثلا نم عانق تتح

 ,ةيانعب اهترشب تصحفت ,ةرون حملالم لماش مييقت ءارجإب ةريبلخا تأدب
 ةليصفت لكب رعشت نأ لواتح اهنأكو ,اههجو ىلع ةفخب اهعباصأ تررم
 كلذ لعفت تناك اهنكل ,يعيبطلا ةرون لامج حدتتم ةريبلخا تناك .هيف
 نكل ,ةرون ,ادًج ةليمج تِنأ" ."يسحتلل" لااجم كانه نأ رهظتُ ةقيرطب
 رثكأ ,اًقسانت رثكأ ِكحملام لعنج نأ اننكيم ةطيسبلا تاسمللا ضعب عم
 .ةقثاو ةماستباب ةريبلخا تلاق ,"اريماكلا مامأ اًحوضو

 دق نكت مل .لتقم ف ةرون باصأ يذلا مهسلاك تاملكلا هذه تناك
 ةيضار تناك ,اهرهظم ىلع تلايدعت يأ ءارجإ ف لبق نم تركف
 رعشت تأدب ,نلآا نكل .ازًيممو ادًيرف هارت تناك يذلا يعيبطلا اهلامجب
 ريغ هنأ دقتعت تناك ام ف كشلا هبشي ءيش ,اهلخاد ف ومني بيرغ ءيشب
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 ةيواز :لبق نم اهظحلات نكت مل ليصافت ةآرلما ف ىرت تأدب .رييغتلل لباق
 اهاتنجوو ,ةقسانتم ريغ اهل ودبت تحبصأ ةزيمم اهنأ دقتعت تناك يتلا اهفنأ
 ةجاحب ناودبت اتحبصأ ةءاربلا نم ةسلم اههجو ىلع نايفضت اتناك ناتللا
 .احًوضو رثكأ ديدتح ىلإ

 .ةراهبم كلذ لغتست تناكو ,ةرون رطاخ ف لوجي ام كردت ةريبلخا تناك
 ةطيسب ةيلمعل نكيم فيك ,"يسحتلا تايناكمإ" نع اهل حرشت تأدب
 داوم نقلح نكيم فيكو ,اًمغانت رثكأ اههجو لعتج نأ فنلأا ريغصتل
 نم اًئيش ريغن نل" .ةيبذاجو ةوق اهحملام ىلع يفضت نأ يتنجولا ديدحتل
 كلت زربنس اننكل ,ديرفلا ِكلامج ىلع ظفاحنس ,ةرون ,ِكتعيبط
 .ةقثاو ةربنب ةريبلخا تلاق ,"اًراهبإ رثكأ ِكلعجتس يتلا ليصافتلا

 دعي مل يعيبطلا اهلامج لوح هب نمؤت تناك ام لك نأب رعشت ةرون تأدب
 تأدب يتلا روذبلا كلت ,كشلا روذب اهسفن ف عرزت ةريبلخا تناك .اًيفاك
 نويع للاخ نم اهسفن ىرت تناك .صقنلاب روعش ىلإ لوحتتل ءطبب ومنت
 اوناك نيذلا ,يعامتجلاا لصاوتلا لئاسو ىلع يعباتلما نويع ,نيرخلآا
 ةريغصلا بويعلا كلت نوري اوناك ول اذام نكل ,اهلامج ىلع نوقلعي اًمئاد
 ?اهسفن ف اهظحلات تأدب يتلا

 تأدب .ةريبلخا ىلإ ةرون تعمتسا املك ديازتي صقنلاب روعشلا اذه ناك
 دقتعت تناك ,كوكشلا كلت لكل اًيرحس ًلاح ةيليمجتلا تايلمعلا ف ىرت
 .هتلخد يذلا ةرهشلا ملاع ف لًاوبق رثكأ اهلعجي دق اهرهظم يستح نأ
 نأ اهنم بلطتت ريياعم ,ةديدج ريياعم اهيلع ضرفت ةرهشلا نأ ىرت تناك
 اهنم اهعقوتي يتلا ةيلاثلما ةروصلا كلت ققتح نأو ,"ةيلاثم" نوكت
 .اهروهمج
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 ةرون تناك "?ةديدلجا يتيوه نم اًءزج تلايدعتلا هذه تحبصأ ول اذام"
 اهفرعت نكت مل ةديدج ةأرما اهسفن ف ىرت ,ةآرلما ف رظنت يهو اهسفن لأست
 ,دبلأل اهتايح ريغي دق نلآا هذختتس يذلا رارقلا نأب رعشت تناك .لبق نم
 .هبنتج عيطتست لا اهنأ ودبي اًرارق ناك هنكل

 

*********	
 

 

 تناك .ءارغلإا اذهل ملستست اهسفن ةرون تدجو ,ريكفتلا نم ةرتف دعب
 اهتقث زيزعتل اهجاتتح يتلا ةوطلخا نوكت دق ةيليمجتلا تايلمعلا نأب رعشت
 ف ىرت تناك .ديازتلما اهروهمج تاعقوت يبلت اهنأ نم دكأتللو ,اهسفنب
 يتلا ,ةثيدلحا لاملجا ريياعم ةبكاولم هنم رفم لا اًنيستح تايلمعلا هذه
 .ةرهشلا ملاع نم أزجتي لا اًءزج تحبصأ

 نم جيزبم رعشت تناك ,تايلمعلا ءارجلإ نولاصلا ىلإ ةرون تداع امدنع
 ف لوتح ةطقن نوكت دق ةوطلخا هذه نأ ملعت تناك .ساملحاو قلقلا
 ةضولما ملاع ف ةديدج اًباوبأ اهمامأ حتفت دق اهنأو ,ةينهلما اهتايح
 ملاعلا نأب رعشت ةرون تأدبو ,لمعلل دعتست ةريبلخا تناك .تانلاعلإاو
 ,ةديدج ةروص هلحم لحتل ,اًئيشف اًئيش ىشلاتي أدب لبق نم هتفرع يذلا
 .اهنوكت نلأ ىعست تناك يتلا ةيلاثلما ةأرملل ةروص

 رعشت تناك .ملأ يأب رعشت ةرون نكت ملو ,ةسلاسب ريست تايلمعلا تناك
 ريغ ةيادبلا ف اهل تدب تاريغت ,اههجو حملام ف ةفيفط تاريغتب طقف
 دق تارييغتلا هذه نأ فيك ىرت تأدب ,تقولا رورم عم نكل ,ةظوحلم
 ,لاامج رثكأ تحبصأ اهنأب رعشت تناك .لماكلاب اههجو ليكشت تداعأ



 ٢٦ 

 ريغت دق ام ائًيش نأب اًضيأ رعشت تناك اهنكل .ةوق رثكأو ,اًقسانت رثكأ
 .اهلخادب

 .ديدلجا اهرهظم بقارت ,ةآرلما مامأ ةرون تفقو ,تايلمعلا ءاهتنا دعب
 اهحملام لظتل يفكي ابم ةفيفط تناك اهنكل ,ةحضاو تارييغتلا تناك
 تناك يتلا ةأرلما كلت تحبصأ اهنأب ,رخفلاب لب ,اضرلاب ترعش .ةفولأم
 روعش ,رخآ روعش كانه ناك ,اهسفن قامعأ ف نكل .اهنوكت نأب ملتح
 ىلإ ترظن املك اهبلق ىلإ للستي ناك هنكل ,حوضوب هديدتح عطتست مل
 .ةآرلما ف اهسفن

 اهتايح ىلع ترثأ دق ةيليمجتلا تايلمعلا نأ فيك ظحلات ةرون تأدب
 مامأ فقت امدنع اهسفن ف ربكأ ةقثب رعشت تناك .ةيسفنلاو ةيصخشلا
 روصلا عم يباجيإ لكشب لعافتي اهروهمج نأ ىرت تناكو ,اريماكلا
 ززع امم ,باجعلإاب ضيفت تاقيلعتلا تناك .اهرشنت يتلا ةديدلجا
 ةرون تأدب ,تقولا رورم عم نكل .حيحصلا رارقلا تذختا اهنأب اهروعش
 كشلا نم ةقبط اهتتح يفخت ةقيقر ةرشق درجم تناك ةقثلا هذه نأب رعشت
 .فولخاو

 نم اًعون اهتايح ىلع تفضأ دق ةديدلجا اهحملام نأب رعشت تناك
 رعشت تناك يتلا ةطيسبلا ةاتفلا كلت دعت مل .ةيمدقلا اهتاذ نع بارتغلاا
 نم ملاع ف شيعي اًصخش ,رخآ اًصخش تحبصأ لب ,اهسفن عم ةحارلاب
 ةايح :ةجودزم ةايح شيعت اهنأب اًنايحأ رعشت تناك .رهاظلماو تاعقوتلا
 مل ةلئسأ هجاوت ثيح ةصاخ ةايحو ,ةيلاثم اًمئاد ودبت ثيح روهملجا مامأ
 .دعب تاباجإ اهل دتج

 رعشت تناك "?لبق نم اهتنك يتلا ةرون يه هذه له" :اهسفن لأست تناك
 ىلع ,ملاعلل اهتيؤر ىلع ترثأ دق اهسفن ىلع اهترجأ يتلا تارييغتلا نأب
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 ,ةديدلجا لاملجا ريياعلم ةريسأ تحبصأ اهنأب رعشت تناك .اهئدابمو اهميق
 ىلع ةربجم اهنأب رعشت تناك يتلاو ةرهشلا اهيلع اهتضرف يتلا ريياعلما كلت
 .اهتبكاوم

 

******** 

 

 نمؤت تناك ام يب يلخادلا عارصلا نأب رعشت ةرون تأدب ,مايلأا رورم عم
 يتلا دودلحا تطخت دق اهنأب رعشت تناك .ةدح دادزي هيلع تحبصأ امو هب
 نكت مل ملاع نم اًءزج تحبصأ دق اهنأو ,ةيادبلا ف اهسفنل اهتعضو
 هيف مكحتي اًصخش ,اًديدج اًصخش اهسفن ف ىرت تناك .هيلإ يمتنت
 .هتققح ام نادقف نم فولخاو صقنلاب روعشلا

 اهسفن دتج تناك .ةيمويلا اهتايح ىلع سكعني يلخادلا عارصلا اذه ناك
 عنطصلما لاملجا اذه ىلع ظافلحا ةيفيك ف ,اهرهظم ف رارمتساب ركفت
 نم ديزلما ىلإ ةجاحب اهنأب رعشت تناك .هيلع دمتعت تحبصأ يذلا
 ةيلاثلما ةأرلما كلت لظتل ,ةمقلا ف لظتل ,تايلمعلا نم ديزلما ,تلايدعتلا
 ,يهتنت لا ةماود ف رودت تحبصأ اهنأب رعشت تناك .عيملجا اهعقوتي يتلا
 اهنأكو ,رخآ ليدعت ف ةبغر ىلإ يدؤي يليمتج ليدعت لك ناك ثيح
 لوصولا عطتست مل يذلا لماكلا لاملجا بارس ءارو ىعست تحبصأ
 .هيلإ

 ءاوضلأا نع ادًيعب ,اهدحو اهيف سلتج تناك يتلا تاظحللا كلت ف
 له ?اذه لك رملأا قحتسي له" :اهسفن لأست تناك ,تاريماكلاو
 ملعت تناك "?قيرطلا ف يسفن نم اًئيش تدقف يننأ مأ لمجأ اًقح تحبصأ
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 ف رارمتسلاا نأب رعشت تناك اهنكل ,اًرايخ دعت مل ءارولا ىلإ ةدوعلا نأ
 .اهليختت نكت مل نكامأ ىلإ اهذخأي دق راسلما اذه

 دعي مل .فلتخم روظنم نم لاملجا ىرت ةرون تحبصأ ,تايلمعلا دعب
 .هريوطتو هنيستح نكيم ائًيش حبصأ لب ,هب رخافتت ائًيش يعيبطلا لاملجا
 ىلع ةرطيسلاو ةوقلا اهتطعأ دق ةيليمجتلا تايلمعلا نأب رعشت تناك
 .مهولا نم اعًون تناك ةرطيسلا هذه نأب اضًيأ رعشت تناك اهنكل ,اهرهظم
 عانق درجم ناك هنأو ,اًيقيقح نكي مل فيزلما لاملجا اذه نأ ملعت تناك
 .تلاؤاستلاو كوكشلا نم ريثكلا اهتتح يفخي

 تناك .اهتايح ف اًدوجوم دعي مل يقيقلحا لاملجا نأب رعشت ةرون تحبصأ
 تناك يتلا ةايلحا ىلإ اهرهظم نم ,اًعنطصم ناك اهلوح ءيش لك نأ ىرت
 ,اهتيوه نم اءًزج حبصأ دق فيزلما لاملجا اذه نأب رعشت تناك .اهشيعت
 .مهولا اذه لباقم يعيبطلا اهلامج نع تلخت دق اهنأو

 ف رمتست ةرون تناك ,كوكشلاو تلاؤاستلا هذه لك نم مغرلا ىلع نكل
 ةجاحب اهنأو ,هتراتخا يذلا راسلما وه اذه نأ ملعت تناك .امًدق يضلما
 نأ ملعت تناك .تاءارغإو تايدتح نم لمحي ام لكب هعم شياعتلا ىلإ
 اهنأو ,ةديدلجا اهتيوه نم اءًزج ,اهتايح نم اءًزج حبصأ دق فيزلما لاملجا
 .كلذ لوبق ىلإ ةجاحب

********* 

 ديدلجا رودلا عمو ديدلجا اهرهظم عم فيكتت ةرون تأدب ,تقولا رورم عم
 لظتل اًيرورض ناك لوحتلا اذه نأ ىرت تناك .ةرهشلا اهيلع هتضرف يذلا
 تناك .ءيش لك ف لامكلا بلطتي ملاع ف اهتلحر لصاوتل ,ةمقلا ف
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 لكب هعم شياعتلا ىلإ ةجاحب اهنأو ,هتراتخا يذلا راسلما وه اذه نأ ملعت
 .تاءارغإو تايدتح نم لمحي ام

 ف ةلحرل ةيادب ,ةرونل ةديدج ةيادب لثتم ةيليمجتلا تايلمعلا هذه تناك
 ثيحو ,ةبعللا نم اًءزج تلايدعتلا حبصت ثيح ,فّيزلما لاملجا ملاع
 تناك .رارمتساب هريوطتو هنيستح نكيم ءيش ىلإ يعيبطلا لاملجا لوحتي
 تناك اهنكل ,تايدحتلا نم ديزلما اهعم لمتح دق ةلحرلا هذه نأ ملعت ةرون
 لمحي ملاعلا اذه ف هذختت رارق لك نأ ملعلا عم ,اًمدق يضملل ةدعتسم
 .عقوتت امم ربكأ نوكت دق بقاوع هعم

 ملاع نم اءًزج ,ملاعلا اذه نم اءًزج تحبصأ دق ةرون تناك ,ةياهنلا ف
 ,ارًايخ دعت مل ءارولا ىلإ ةدوعلا نأ ملعت تناك .ليمجتلاو عنصلُما لاملجا
 اهتضرف يتلا ةديدلجا ريياعلما عم فيكتلا ف رارمتسلاا ىلإ ةجاحب اهنأو
 مل نكامأ ىلإ اهذخأت دق ةلحرلا هذه نأ اًضيأ ملعت تناك .اهسفن ىلع
 ,اهبلق ف ةريغصلا ةلعشلا كلت اًمئاد كانه تناك نكل ,لبق نم اهليختت
 .هجاتتح ام لك ام اًموي ناك يذلا يعيبطلا اهلامجب اهركذت يتلا

 دق تناك اذإ امع لءاستت تناك ,ةديدلجا اهتايح ف يضتم ةرون تناك امنيب
 يذلا لاملجا نأ ملعت تناك .ةلحرلا هذه ف اهسفن نم ائًيش تدقف
 تراتخا يتلا ةبعللا نم اًءزج ناك هنكل ,اًيقيقح نكي مل هكلتتم تحبصأ
 ,اهتايح نم اءًزج حبصأ دق فيزلما لاملجا اذه نأ ملعت تناك .اهبعلت نأ
 ءزج نع يلختلا ينعي كلذ ناك ول ىتح ,هعم شياعتلا ىلإ ةجاحب اهنأو
 .اهتاذ نم
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 ليمجتلا ةعانصو فيّزلما لاملجا :ثلاثلا لصفلا

 حبصأ دقو ,ةرون اهترجأ يتلا ةيليمجتلا تايلمعلا ىلع عيباسأ ةدع ترم
 للاخ نم اهيعباتم ىلع لطت تناك .اهل ةبسنلاب افًولأم ديدلجا اهرهظم
 ثيح ,ةقدب ةنسحم هحملام ,ديدج هجوب يعامتجلاا لصاوتلا لئاسو
 ةطيسبلا ةاتفلا كلت ةرون دعت مل .يلاثم لكشب اًقسانتم هيف ءيش لك حبصأ
 ةيلاثلما دستج ةروص ىلإ تلوتح لب ;طقف يعيبطلا اهلامجب زتعت تناك يتلا
 .ديزلماب امًئاد بلاطي ملاع ف

 تناك .ةديازتلما ةقثلاب اًروعش اهعم بلجي لوحتلا اذه ناك ,ةيادبلا ف
 ف "نسحتلا" حدتم يتلا تاقيلعتلا :اهروهمج ىلع كلذ ساكعنا ىرت
 .ديدلجا اهلامجب طورشم ريغ باجعإ نع ربعت يتلا لئاسرلا ,اهرهظم
 طلخا تربع دق اهنأكو ,هيلإ ىعست تناك ام تققح دق اهنأكو ةرون ترعش
 ,رخفلا اذه طسو ,نكلو .رهابلا حاجنلاو يداعلا حاجنلا يب لصافلا
 اهب صبرتي ناك ,قلقلا هبشي ءيش ,اهسفن ىلإ للستي رخآ ءيش كانه ناك
 .اهسفنب اهيف ولخت يتلا تاظحللا ف

 تاصنم ىلع لعافتلاو ريوصتلا نم ليوط موي دعب ,يلايللا ىدحإ ف
 فلي تمصلا ناك .ةنيدلما ىلع ةلطلما اهتفرش ف ةرون تسلج ,لصاوتلا
 ةكرح توصو ,اهتتح ةئللأتلما ةنيدلما ءاوضأ ىوس كانه نكي ملو ,ناكلما
 ,ةردان ءودهلا نم ةظحللا كلت تناك .ديعب نم ددرتي يذلا ةتفالخا رورلما
 .اهتلحر ف ريكفتلل ةصرفلا ةرونل حيتت ةظلح تناك اهنكل

 نكت مل اهسفن ىلع اهترجأ يتلا تارييغتلا تناك اذإ امع لءاستت تأدب
 تركذت .اهتاذل ليكشت ةداعإ ةباثبم تناك لب ,ةيدسج تلايدعت درجم
 اهسفن ىرت تناك فيكو ,ةرهشلا لبق اهرهظم لايح رعشت تناك فيك
 .هيلع يه ابم ةيضار تناك لب ,اهنيح صقنلاب رعشت نكت مل .اهنيح
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 مل يعيبطلا اهلامج نأب رعشت تأدب ,ديدلجا هجولا اذه عمو ,نلآا نكلو
 .ةمقلا ف لظتل تانيسحتلا هذه ىلع دمتعت تحبصأ اهنأكو ,ايًفاك دعي

 تايتفلا كئلوأ ةصاخ ,اهيعباتم ف ريكفتلا ناك رثكأ ةرون قلقأ ام نكلو
 اهروص ىلع تاقيلعتلا تناك .ةودقك اهيلإ نرظني يتاوللا تاريغصلا
 نأ ف ةبغر نع ربعت لئاسرلا ضعب تناكو ,باجعلإاب ضيفت ةديدلجا
 هجو ّيدل ناك ول ىنتمأ" ,"يلاثم ِتنأ" ,"ِكلثم نوكأ نأ ديرأ" ,اهلثم ّنكي
 رعشت تناك ,اهدعست تاقيلعتلا هذه تناك ,ةيادبلا ف ."ِكلثم ليمج
 هذه تأدب ,نلآا نكل .اهيلإ حمطت تناك يتلا ةمقلا ىلإ تلصو دق اهنأب
 .كشلا روذب اهبلق ف عرزت تاملكلا

 اذام ?ةيعقاو ريغ ةروص ىلإ لوصولل يعسي تايتفلا هذه تناك ول اذام"
 ةرون تلءاست "?نهسفنأ نع اضرلا مدعب اًروعش نهيف ززعأ تنك ول
 لب ,لماكلاب اًيقيقح نكي مل هسكعت يذلا لاملجا نأ ىرت تناك .تمصب
 يذلا يلاثلما لاملجا اذه نأب ترعش .ةقيقد ةيليمتج تلاخدتل اًجاتن ناك
 .تايتفلا ءلاؤه ىلع يبلس ريثأت هل نوكي دق ملاعلل هضرعت

 تناك .اهتايح ف اهدمتعت تأدب يتلا لاملجا ريياعم ف ركفت ةرون تذخأ
 طوغضل ,ةيجراخ طوغضل اجًاتن ناك هتنبت يذلا يلاثلما لاملجا نأ فرعت
 هبشأ حبصأ دق اهل ةبسنلاب لاملجا ناك .روهملجا مامأ روهظلاو ةرهشلا
 .نيرخلآا يعأ ف اًباذج لظي يكل رارمتساب هليدعتو هنيستح بجي جتنبم

 .ةيسفنلاو ةيصخشلا اهتايح ىلع ريياعلما هذه ريثأت ىدم نع لءاستت تأدب
 يهو تلءاست "?تارييغتلا هذه دعب ةداعس رثكأ لعفلاب تحبصأ له"
 ةباجلإا ىلع ةرداق نكت مل .لباقلما طئالحا ىلع تناك يتلا ةآرلما ف لمأتت
 لكل نأو ,ةددعتم لاكشأب يتأي يعيبطلا لاملجا نأ ملعت تناك .ةلوهسب
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 رعشت تناك ,نلآا اهسفن ىلإ رظنت امدنع نكل .صالخا هلامج صخش
 .ةديرف اهلعجي ناك ءيش ,اهزييم ناك ءيش نع تلخت دق اهنأب

 ناك .ارًايخ دعت مل ءارولا ىلإ ةدوعلا نأب رعشت تناك ,هسفن تقولا ف
 يتلا ةروصلا نم اءًزج ,ةديدلجا اهتيوه نم اءًزج حبصأ دق يلاثلما لاملجا
 ءزج نادقف ينعي دق راسلما اذه نع عجارتلا نأ ملعت تناك .ملاعلل اهمدقت
 اذه ناك .ةرهشلا ملاع ف اهتناكم ىلع ريثأتلا ابمرو ,اهروهمج نم
 نم ةقلغم ةرئاد ف ةقلاع تحبصأ اهنأكو ,عايضلاب اهروعش ززعي ريكفتلا
 .طوغضلاو تاعقوتلا

 ةيصخش درجم تسيل اهنأ كردت ةرون تناك ,ةبراضتلما راكفلأا هذه مغر
 نم ديدعلل ةودق يه لب ,يعامتجلاا لصاوتلا لئاسو ىلع ةيداع
 نأ كردت امدنع ةصاخ ,رودلا اذه لقثب رعشت تناك ,كلذ عمو .تايتفلا
 دق اهيعباتم نم ديدعلا نأو ,عيمجلل احًاتم نكي مل هضرعت يذلا لاملجا
 .اهب مهسفنأ نونراقي امدنع صقنلاب نورعشي

 ىنمتت ,نهرهظم نع اضرلا مدع نع ربعت اهتاعباتم نم لئاسر كانه تناك
 زيزعت ف تمهاس نوكت دق اهنأب رعشت ةرون تأدب .اهلثم ييلاثم نّكي نأ
 لامج ءارو يعسلا ىلإ تايتفلا نم ديدعلاب تعفد دق اهنأو ,رعاشلما هذه
 زجعلاب رعشت تناك اهنكل ,اهجعزت راكفلأا هذه تناك .يعقاو ريغ
 ملاع ف نوريثكلا هعفدي يذلا نمثلا وه اذه نأ فرعت تناك .اهمامأ
 ىعسي اًفده ةيلاثلما حبصيو ,ةبعللا نم اًءزج لاملجا حبصي ثيح ,ةرهشلا
 .هقيقحتل عيملجا

 ةرهشلا ةوق نأب رعشت ةرون تناك ,ةيلوؤسلماب روعشلا اذه مغر نكل
 تناك .اهلهاجتت نأ نم ىوقأ ديدلجا اهرهظم عم يتأت يتلا ةيبذالجاو
 رعشت تناك .ةلوهسب اهنم جورلخا نكيم لا ةبعل ف تلخد دق اهنأ فرعت
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 ناك ول ىتح اهتبكاوم ىلع ةربجم اهنأو ,ةيلاثلما لاملجا ريياعلم ةريسأ اهنأب
 .ةيمدقلا اهميق نم ضعبب ةيحضتلا ينعي كلذ

********	
 

 ينعي راسلما اذه ف رارمتسلاا نأ ملعت تناك .لبقتسلما ف ركفت ةرون تأدب
 اهتاذ نع رثكأ اهدعبت دق يتلا تارييغتلا نم ديزلما ,تلايدعتلا نم ديزلما
 نم هنأو ,هتراتخا يذلا وه راسلما اذه نأ اضًيأ ملعت تناك اهنكل .ةيقيقلحا
 اذه عم شياعتلا ىلإ ةجاحب اهنأب رعشت تناك .نلآا عجارتلا بعصلا
 ةيسفنلا طوغضلا نم ديزلما ينعي ناك ول ىتح ,ديدلجا عقاولا
 .ةيعامتجلااو

 نزاوت ىلع ظافلحا ىلإ ةجاحب اهنأ ملعت ةرون تناك ,تقولا سفن ف
 لاملجا ريياعمو ةرهشلا طوغض عم لماعتلا ةيفيك ف ركفت تأدب .يسفن
 ,نلآا يتايح يه هذه نأب لبقأ نأ بجي ابمر" .اهسفن ىلع اهتضرف يتلا
 .ةرون تركف ,"لماكلاب يسفن دقفأ نأ نود اهعم شياعتلل ةقيرط دجأ نأو

 اهروهمج عم حيرص لكشب ةيصخشلا اهتبرتج نع ثدحتلا نأ ملعت تناك
 تناك .هب مايقلل دادعتسلااب رعشت اًئيش نكي مل هنكل ,اًرايخ نوكي دق
 تلمع يتلا ةيلاثلما ةروصلا كلت دقفت نأ ,اهروهمج دقفت نأ ىشخت
 ليبسلا وه ةروصلا هذه ىلع ظافلحا نأ ىرت تناك .اهئانب ىلع اًدهاج
 روعش عم شياعتلا ينعي كلذ ناك ول ىتح ,اهحانج رارمتسلا ديحولا
 .كشلاب يلخاد

 ةلاسرلا رييغتل ةلواحم نود ,اهراسم ف رمتست نأ ةرون تررق ,ةياهنلا ف
 نوكي لا دق همدقت يذلا لاملجا نأ ملعت تناك .اهيعباتلم اهلقنت يتلا
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 نأ ىرت تناك .اهبعلت نأ تراتخا يتلا ةبعللا نم اًءزج ناك هنكل ,اًيعقاو
 اهتروص ىلع ظافلحا اهنم بلطتت ةماعلا تايصخشلا ىدحإك اهتيلوؤسم
 .ضعبلا ىلع يبلسلا ريثأتلا ءبع لمتح ينعي كلذ ناك ول ىتح ,ةيلاثلما

 دق نكامأ ,ةديدج نكامأ ىلإ اهذخأت دق ةلحرلا هذه نأ ملعت ةرون تناك
 ملعلا عم ,اًمدق يضملل ةدعتسم تناك اهنكل .اًديقعتو ةبوعص رثكأ نوكت
 تناك .ارًايخ دعت مل ءارولا ىلإ ةدوعلا نأو هتراتخا يذلا راسلما وه اذه نأ
 يتلا ةروصلا نم ءزج ,ةديدلجا اهتيوه نم ءزج وه يلاثلما لاملجا نأ ىرت
 .نمثلا ناك امهم اهيلع ظفاتح نأ بجي

 تناك .عقاولا اذه عم تملقأت دق اهنأب رعشت ةرون تأدب ,تقولا روربم
 نم ديزلماو تلايدعتلا نم ديزلما ينعي فيزلما لاملجا عم شياعتلا نأ ملعت
 ىلع ظافحلل ديحولا ليبسلا وه كلذ نأ ىرت تناك اهنكل ,طوغضلا
 نع اًديعب اهذخأي دق راسلما اذه نأ ملعت تناك .ةرهشلا ملاع ف اهتناكم
 ,اهتراتخا يتلا ةايلحا يه هذه نأ اًضيأ ملعت تناك اهنكل ,ةيمدقلا اهتاذ
 .ددرت نود اهيف ريسلا لصاوت نأ اهيلع نأو
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 ليمجتلا ةعانصو فيّزلما لاملجا :عبارلا لصفلا

 اهتايح ,ةعطاسلا ءاوضلأاو ءاوضلأاب ةئيلم ةايح شيعت ةرون تناك
 ةسوردلما تاروشنلماو ,تلاباقلما ,ريوصتلا تاسلج لوح رودت تحبصأ
 يذلا حاجنلاب عتمتست تناك .يعامتجلاا لصاوتلا لئاسو ىلع ةيانعب
 حمطت تناك يذلا ريهاشلما ملاع نم اءًزج تحبصأ اهنأب روعشلاب ,هتققح
 اهنأب روعش ,اهجعزي ءيش كانه ناك اهلخاد ف ,كلذ عمو .ام اًموي هيلإ
 نكل ,ةآرلما ف موي لك اهسفن ىرت تناك .اًقح يه نم فرعت دعت مل
 رعشت تناك .لخادلا ف هب رعشت ام سكعت نكت مل اهارت يتلا ةروصلا
 تحبصأ ةديدلجا اهحملام نأو ,ةيلصلأا اهتاذ نع اًريثك تدعتبا دق اهنأب
 .هعلخ عيطتست لا اًعانق

 ىدحإ نأب اهربخيل اهلامعأ ريدم نم لااصتا ةرون تقلت ,حابص تاذ
 تناك .ةديدج ةيئاعد ةلملح اًهجو نوكتل اهتراتخا دق ىربكلا تاكرشلا
 ىدحإك اهتناكم ديكأتو اهترهش ةدايزل ,اهل ةريبك ةصرف ةلملحا هذه
 ,ساملحاب ةرون ترعش .لاملجاو ةضولما لاجم ف ةرثؤلما تايصخشلا
 ةمقلا وحن ةديدج ةوطخ ,اهدوهلج اجًيوتت ةلملحا هذه ف ىرت تناك دقف
 .اهب تملح الماط يتلا

 .ةيانعب اهسفن رضتح ةرون تأدبو ,ريوصتلا ةسلج دعوم ىلع قافتلاا ت
 ريوصتلل تدعتساو ,ةلملحا ةركف عم ىشامتت ةقينأ سبلام تراتخا
 لمعلا قيرف اهلبقتسا ,ويدوتسلاا ىلإ تلصو امدنع .ةيلاثم ةللاطإب
 ,ةقثلاب رعشت ةرون تناك .اهروضحو اهلامج ىلع اونثأو ,ةرارحب
 .بجي امك ريسي ءيش لك نأ دقتعتو
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 نع اضرلاب رعشت يهو ويدوتسلاا ةرون ترداغ ,ريوصتلا ةسلج ءاهتنا دعب
 هارتس ام نأ ملعت نكت مل اهنكل ,ابًيرق جئاتنلا ىرت نأ عقوتت تناك .اهسفن
 .هيف شيعت يذلا ملاعلا ىلإو اهسفن ىلإ اهترظن ريغيس

 روصلا ىلع يوتتح اهلامعأ ريدم نم ةلاسر ةرون تقلت ,ةليلق مايأ دعب
 فللما تحتف ,روصلا ةيؤرل ةسمحتم تناك .ةيئاعدلا ةلمحلل ةيئاهنلا
 .هتأر الم ةدعتسم نكت مل اهنكل ,ةعرسب اهفتاه ىلع

 نكت مل .ةداح ةمدصب ةرون ترعش ,ةشاشلا ىلع ةروصلا ترهظ امدنع
 ةلدعم ةروصلا تناك .اهفرعت يتلا ةرون يه ةروصلا ف اهارت يتلا كلت
 ماظع ,بويع لاب اهترشب ,ةموعن رثكأ حبصأ اههجو ,ريبك لكشب
 تناك .اًقارشإ رثكأو ربكأ اتدب اهينيعو ,ةدح رثكأ تناك اهنقذو اهيتنجو
 ةروصلا تناك .يه نكت مل اهنكل ,اهسفن نم ةيلاثم ةخسن ةروصلا ف ىرت
 ,رخآ اًصخش ةرون نم تلعج ,ةمدقتم ةيمقر تلايدعتل تعضخ دق
 .ناسنلإا نم ةيمدلا ىلإ برقأ اصًخش

 .اهنع اهنيع كرتح نأ عطتست مل ,ةروصلا ف قدتح اهناكم ف ةرون تسلج
 ةطيسبلا تلايدعتلا نأ ملعت تناك .كابترلااو بضغلا نم جيزبم ترعش
 نكت مل اهنكل ,لاملجا ةعانص لاجم ف اًعئاش اًرمأ تحبصأ روصلا ىلع
 اهنم اوقرس دق مهنأب ترعش .لكشلا اذهب اهحملام رييغت متي نأ عقوتت
 ةروصلا ف ىرت دعت مل .اهتيوه نم اءًزج لثيم ناك اًئيش ,اًمهم اًئيش
 بجي يذلا يلاثلما لاملجا نم عمتلمجا تاعقوتل اًساكعنا لب ,اهل اًساكعنا
 .هيلع نوكت نأ

 ام وه اذه له" :لءاستت تناك ,اهسفن نع بارتغلااب رعشت ةرون تأدب
 رهظم درجم ,ةروص درجم تحبصأ له ?ّيلإ نورظني امدنع سانلا هنوري
 يب تعاض دق ةيقيقلحا اهتروص نأب رعشت تناك "?قمع لاب يجراخ
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 دق مهنأب رعشت تناك .ةيمقرلا تلايدعتلاو جايكلما نم ةيلاتتلما تاقبطلا
 .هنوكت نأ ف بغرت نكت مل اًئيش اهنم اوعنص

 نم امًئاد اهرذتح تناك يتلا ,سيم ةيمدقلا اهتقيدص تاملك ةرون تركذت
 اذه رايتخا ف ةئطخم تنك له" .عنطصلما لامكلا ءارو يعسلا رطاخم
 "?يلاثم وه ابم لاإ فرتعي لا يذلا ملاعلا اذهل ةريسأ تحبصأ له ?قيرطلا
 ىلع ةرداق نكت ملو ,رركتم لكشب اهنهذ ف رودت ةلئسلأا هذه تناك
 .ةيضرم ةباجإ داجيإ

*********	
 تأر امدنع هب ترعش ام لوح اهلامعأ ريدم ىلإ ثدحتت نأ ةرون تررق
 .لكشلا اذهب اهحملام رييغتب اوماق اذالم مهفت نأ ديرت تناك .روصلا
 تناك ,هعم تسلج امدنع .هبتكم ف هئاقلل اًدعوم تددحو هب تلصتا
 .اهرعاشم نع ريبعتلا ىلإ ةجاحب اهنأ ملعت تناك اهنكل ,ريبك رتوتب رعشت

 ةرون تأدب ,"هتيأر ابم ةديعس ينإ لوقأ نأ عيطتسأ لاو ,روصلا تيأر دقل"
 .ةمزاح ةربنب اهثيدح

 ريست فيك يفرعت تِنأ ,ةرون" :لاقو ,مهفتب لامعلأا ريدم اهيلإ رظن
 .ةبعللا نم اًءزج تحبصأ ةيمقرلا تلايدعتلا .ةعانصلا هذه ف روملأا
 ".مهل همدقن ام اذهو ,يلاثلما لاملجا اوري نأ نوديري سانلا

 ىلع فرعتأ دعأ مل .رخآ اًصخش يّنم اوعنص دقل .انأ سيل اذه نكل"
 .بارطضلااب ةئيلم ةربنب ةرون تدر ,"روصلا هذه ف يسفن

 اذه ,روهملجا هعقوتي ام وه اذه ,يركذت نكل .ةرون ,كرعاشم مهفأ"
 ف ركفن نأ بجي .قوسلا هديري ام مدقن نحن ,مويلا ةياهن ف .عيبي ام وه
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 لكشب ِكيلع رثؤي اذه يعدت لا .جيورتلل ةليسو ,ةروص درجمك كلذ
 ".يصخش

 مل ةرون نكل ,يراتج روظنم نم ةيقطنم لامعلأا ريدم تاملك تناك
 نم مهم ءزج نع اولخت دق مهنأب رعشت تناك .ةلوهسب اهلوبق عطتست
 تحبصأ له" .اهلثتم لا ةيلاثم ةروص حلاصل اهوعاب دق مهنأو ,اهتيوه
 تناك "?قوسلا ريياعم عم ىشامتي هجو درجم تحبصأ له ?ةعلس درجم
 اهنأو ,ملاعلا اذه ف ةقلاع اهنأ ملعت تناك اهنكل ,اهجعزت ةلئسلأا هذه
 .هعم شياعتلا ىلإ ةجاحب

 اهحملام ف قدتح ,ةآرلما مامأ تسلج .اهتقش ىلإ ةرون تداع ,ءاقللا دعب
 كلت نأب رعشت تناك .اهيلع ةبيرغ ودبت نلآا تحبصأ يتلا ةديدلجا
 اوناك نيرخلآا نلأ ,ةيفاك نكت مل اهسفن ىلع اهترجأ يتلا تلايدعتلا
 اهتيوه وحم ينعي كلذ ناك ول ىتح ,رمتسلما يسحتلل لااجم اهيف نوري
 .ةيقيقلحا

 نأب اهبلاطي ملاع ,فيزلا نم ملاع ف شيعت اهنأب رعشت ةرون تحبصأ
 دق اهتيوه نأب رعشت تناك .هنوكت نأ ف بغرت نكت مل اًئيش نوكت
 روعشلا اذه ناك .رخآ صخش هيدتري عانق درجم تحبصأ اهنأو ,تشلات
 ,ملاعلا اذه ف رثكأ سمغنت اهسفن دتج ةرون تناكو ,موي دعب اًموي دادزي
 .هنم جورخلل ةليسو دتج نأ نود
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 ةروصلا ةعانصو ملاعلإا :سمالخا لصفلا

 فلخ طاشنلاب جعي ينويزفلتلا ويدوتسلاا ناك ,ئداهلا ءاسلما كلذ ف
 ,ةرون ,ةزيملما مهتفيض لابقتسلا عيملجا دعتسي ثيح ,سيلاوكلا
 ءاوضلأا تناك .ةعاسلا ثيدح تحبصأ يتلا ةريهشلا تسينشافلا
 عقوتي حرسم ىلإ ويدوتسلاا ةلوحم ,ناكلما ليصافت لك زربت ةفشاكلا
 اءًدب ,ةقئاف ةيانعب ادًعم ناك ءيش لك .ىسنيُ لا اضًرع دهشي نأ عيملجا
 يتلا تاريماكلا ىلإ ًلاوصو ,اًعيفر اًقوذ سكعي يذلا رخافلا ثاثلأا نم
 .ةملك لكو ةكرح لك ليجستل دعتست

 قيرف يديأ تناك امنيب ,ةآرلما مامأ ةرون تسلج ,دادعتسلاا ةفرغ ف
 ناك .اههجو ىلع ةريخلأا تاسمللا عضتل ةيفرحو ةفخب كرحتت جايكالما
 يب رماولأل لدابتو ةتفاخ تاسمه نم لاإ ,ةفرغلا ىلع ميخي ءودهلا
 اًزمر حبصأ يذلا اههجو ىرت ,ةآرلما ف اهسفن ىلإ ةرون ترظن .يلماعلا
 ةصرف نوكتس ةلباقلما هذه نأ ملعت تناك .فلالآا يعأ ف يلاثلما لامجلل
 .ةقانلأاو لامجلل زمرك اهتناكم ديكأتل ,ةروصلا كلت زيزعتل

 ِتنأ امك ةعئار ينوكتس .رملجا نم رحأ ىلع ِكنورظتني عيملجا ,ةرون"
 ينيعب اهيلإ رظنت يهو ةنئمطم ةماستباب جمانربلا ةجرخم تلاق ,"اًمئاد
 .ةيلوؤسلماب ساسحلإاو باجعلإا نم اًجيزم نلامتح

 هذه نأ ملعت تناك ,ةفرغلا ةرداغلم دعتست يهو اًقيمع اًسفن ةرون تذخأ
 نوكت نأ ,اهتقثو اهتقانأ لماكب رهظت نأ ,عيملجا هعقوتي ام يه ةظحللا
 تناك امنيبو .ينسلا رم ىلع ةيانعب اهسفنل اهتمسر يتلا ةيلاثلما ةروصلا
 لقث ,اهيفتك ىلع مثجي يئرم ريغ لقثب ترعش ,ويدوتسلاا وحن ريست
 .لئاسولا لكب اهيلع ظفاتح نأ اهيلع اًمازل حبصأ يتلا ةروصلا كلت
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 ىلع اهتردقب تفرُع الماطل يتلا ,ةريهشلا ةعيذلما مامأ تسلج امدنع
 ةطلسلما ءاوضلأا نأب ةرون ترعش ,اهفويض نم ليصافتلا قدأ جارختسا
 طلست ,حيدلماب ةئيلم تاملكب اهثيدح ةعيذلما تأدب .اهقرتخت داكت اهيلع
 .لاملجاو ةضولما ملاع ف اهريثأت ىلعو ةريبكلا ةرون تاحانج ىلع ءوضلا
 اهتايح نم ةفلتخم بناوجب ىنعُت اهنم ةدحاو لك ,ىلاوتت ةلئسلأا تناك
 تاملاعلل جيورتلا ف اهرود ىلإ ءايزلأا رايتخا ف اهبولسأ نم ,ةينهلما
 .ةيراجتلا

 اذه ىلع يظفاتح فيك .ثيدلحا لامجلل اًزمر ِكاري عيملجا ,ةرون"
 يب نزاوتلا اذه قيقتح ف يحجنت فيكو ?ةيفارتحلااو ةقانلأا نم ىوتسلما
 لوضفلا نم جيزم ةربنب ةعيذلما تلأس "?ةينهلماو ةيصخشلا كتايح
 .باجعلإاو

 ةرم فلأ ةماستبلاا هذه ىلع تبردت دق تناك ول امك ,ةقرب ةرون تمستبا
 نم ريثكلا بلطتي رملأا" :ةرهاظ ةقثو ئداه توصب تباجأ .لبق نم
 نأو ,نيرخلآا عم لاملجا كراشأ نأ بحأ .هلعفأ ابم فغشلاو طابضنلاا
 لاملجا ,يل ةبسنلاب .اهملاحأ قيقحتب ملتح ةاتف لكل ماهلإ ردصم نوكأ
 ".تاذلا قيقتح ىلع ةردقلا فو ةيلخادلا ةوقلا ف لب ,رهظلما ف طقف سيل

 ةيلاثلما عانق قرتخت اهنأكو ةلئسلأا تدب .اًفلتخم اًجهن ةعيذلما تذختا مث
 ةماستبلاا كلت فلخ هيفخت ام نع فشكلا ةلواحم ,ةرون هيدترت يذلا
 .ةرحاسلا

 اًنايحأ نيرعشت له نكل .ةوقلاو لامجلل زمرك ِكنوري عيملجا ,ةرون"
 ىلع كلذ ناك ول ىتح ,ةروصلا هذه ىلع ظافلحا ىلع ةربجم ِكنأب
 ةباجإ رظتنت اهنأب يحوت ةربنب ةعيذلما تلأس "?ةيصخشلا كتحار باسح
 .حطسلا زواجتت
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 .ةرلما هذه ًارذح رثكأ تناك اهنكل ,ةدوهعلما ةماستبلاا كلت ةرون تمستبا
 ةبسنلاب .طوغضلا ضعبب رعشي لمع لاجم يأ ف صخش لك نأ دقتعأ"
 ىلع ظافلحا ف لب ,ةنيعم ةروص ىلع ظافلحا ف طقف سيل رملأا ,يل
 اًقيرف كلتمأ يننأب ةظوظحم انأ .ةيصخشلاو ةينهلما يتايح يب نزاوت
 ".نزاوتلا اذه قيقتح ف يندعاسيو ينمعدي

 لاؤسل دعت تناك اهنكل ,مهفتب عمتست تناك ول امك اهسأرب ةعيذلما تأموأ
 ضعبب ِتمق دق ِكنإ نولوقي نم كانه" .رتوتلا نم ديزلما ريثي دق رخآ
 ف ِكيأر ام .لاملجا نم ىوتسلما اذه ىلإ يلصتل ةيليمجتلا تلايدعتلا
 "?ِكحانج ببس وه اذه نأ نيدقتعت لهو ?تاعئاشلا هذه

 .اهشأج ةطابر ىلع ظافلحا لاواحم ,اهدعقم ف ًلايلق ةرون تعجارت
 رمأ لاملجا نأ دقتعأ" .ةتوقوم ةلبنق ناك لاؤسلا اذه نأ فرعت تناك
 مدقأ يننأ وه ينمهي ام .فلتخم لكشب لاملجا ىري صخش لكو ,يبسن
 وأ دالجا لمعلا للاخ نم كلذ ناك ءاوس ,يسفن نم ةخسن لضفأ
 هيدل صخش لك نأ ىرأ ,ةيليمجتلا تلايدعتلل ةبسنلاب .يسفنب مامتهلاا
 ".اهريربت ىلع ارًبجم نوكي نأ نود ةيصخشلا هتارارق ذاختا ف ةيرلحا

 .فقولما ءوده ىلع ظفاحيل اًيفاك ناك هنكل ,اًمساح ةرون باوج نكي مل
 ةئدهتلل ةدعتسم نكت مل ةعيذلما نكل ,رخآ عوضوم ىلإ لاقتنلاا تلواح
 .دعب

 كِنوري يتاوللا تاريغصلا تايتفلا ىلع كِريثأت نم قلقلاب نيرعشت له"
 "?ةيعقاو ريغ نوكت دق يتلا ةيلاثلما لاملجا ريياعبم قلعتي اميف ًةصاخ ?ةودق

 اًعوضوم سيم دق لاؤسلا اذه نأ تفرع .ةدعتسم ةرون تناك ,ةرلما هذه
 يتأي لاملجا نأب نمؤأ انأ" :ةسوردم نكلو ةئفاد ةماستباب تلاق .اًساسح
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 يننكل ,يتلااح لضفأب رهظأ نأ بحأ يننأ حيحص .ًلاوأ لخادلا نم
 ىرت نأو اهسفنب ةقثاو نوكت نأب ةاتف لكل ةلاسر لصوأ نأ لواحأ اًمئاد
 ".فورظلا تناك امهم ,صالخا اهلامج

 نأ ودبي ناك هنكل ,رخآ لاؤسب تاعافدلا هذه قرتخت نأ ةعيذلما تلواح
 حاجنلا نم ريثكلا نع انثدتح دقل" .عضولا ىلع اهترطيس تمكحأ دق ةرون
 ةيحض ِكنأب وأ مدنلاب اهيف نيرعشت تاظلح كانه له نكل .تايدحتلاو
 "?ةماعلا ِكتروصل

 ةعيذلما ىلإ ترظن .بعصلأا نوكت دق ةظحللا هذه نأ كردت ةرون تناك
 كشلا نم تاظلح انيدل انلك" .رذلحاو قدصلا نم اجًيزم ناسكعت ينيعب
 اًءزج تناك يتايح ف ةوطخ لك نأب نمؤأ يننكل .انتارارق نع لؤاستلا وأ
 نوكأ نأ وه مهي ام ,ةياهنلا ف .ةلهس اًمئاد نكت مل ول ىتح ,يتلحر نم
 ".هب نمؤأ ام قيقحتل يعسلا لصاوأو ,يروهمج عمو يسفن عم ةقداص

 .ىهتنا دق ناك تقولا نكل ,رخآ لاؤس حرط كشو ىلع ةعيذلما تناك
 دق ةرون نأ اًحضاو ناك نكل ,ةبذهلما ةلمالمجا نم ةربنب ةلباقلما تهتنا
 فلخ .اهتهجاو يتلا ةجرلمحا ةلئسلأا مغر ,ملاسب اهنم تجرخ
 بلطتت ةيملاعلإا ةبعللا نأ ةكردم ,ءادعصلا ةرون تسفنت ,سيلاوكلا

 فرصتلا نسحو ةغوارلما ف ًءاكذ بلطتت—ةليمج ةماستبا درجم نم رثكأ
 .ةبعصلا ةلئسلأا ةهجاوم ف

 

 

 



 ٤٣ 

 تداع ,ةجضلا تضفخناو ءاوضلأا تأفطنا امدنعو ,ةلباقلما ءاهتنا دعب.
 ف رهظي امك ةيلاثم ةقشلا تناك .ةنيدلما بلق ف ةرخافلا اهتقش ىلإ ةرون
 ناردلجا كلت ءارو نكل .يقرلاو ةيهافرلاب يحوي اهيف ءيش لك ,تلالمجا
 .يقيقلحا ةرون ملاع ,رخآ ملاع كانه ناك ,ةيلاغ ةينف تاحولب ةنيزلما

 اهسفن ىلع قلغت اهنأكو ,ءطبب اهفلخ بابلا تقلغأو اهتفرغ ةرون تلخد
 ىلع قيضي ناك يذلا ,يلاعلا اهءاذح تعلخ .تمصلا نم ةعقوق لخاد
 ةفاح ىلع تسلج .ريرسلا بناجب هب تقلأو ,مويلا لاوط اهيمدق
 لثم ف اًمئاد اهمزلات تناك يتلا ةليقثلا ةدحولا كلتب ترعشو ,ريرسلا
 يتلا ةريغصلا ديعاجتلا كلت ىريل دحأ كانه نكي مل .تاظحللا هذه
 تتح اهيفخت يتلا ةيفلخا تامدكلا كلت لاو ,اهينيع لوح رهظت تأدب
 .جايكلما نم تاقبط

 نكي مل .ةروجهم اهنأك ةتماص ,ةئداه ةقشلا تناك ,اهلوح ةرون ترظن
 ,اهسفن عم اهدحو تناك .يبجعلما تاوصأ وأ تاريماكلا جيجض كانه
 ةيواز ف ةريبكلا ةآرلما وحن ءطبب تمدقت .اهءافخإ لواتح يتلا اهتقيقح عم
 ىلع ترهظ يتلا ةاتفلا كلت ىرت نكت مل .اهساكعنا ىلإ ترظنو ,ةفرغلا
 اهقتاع ىلع لمتح ,ةبعتم ةأرما ىرت تناك .تاعاس لبق زافلتلا ةشاش
 .اهيلع ظفاتح فيك فرعت دعت مل اهنكل اهسفنب اهتعنص ةروص ءابعأ

 بنالجا اهل رهظت تناك هتاذ تقولا ف اهنكلو ,اهعقاو سكعت ةآرلما تناك
 اهينيع ف ىرت تناك .دحأ هفرعي لا يذلا بنالجا كلذ ,اهتايح نم رخلآا
 .يهتني لا اعًارص اهلخاد ف لمتح اهنأكو ,بعتلاو نزلحا نم اًجيزم
 دعت مل يتلا حملالما كلت حستم نأ ةلواحم ,اههجو ىلع اهيدي تعضو
 .عانق درجم مأ ةيقيقح تناك نإ فرعت
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 ف هشيعت امو ملاعلل هرهظت ام يب ,تاضقانتلاب ةئيلم ةظحللا كلت تناك
 ف هب رعشت يذلا فعضلاو ,ةشاشلا ىلع اهدستج يتلا ةوقلا يب .اهعقاو
 ءزج ,نلآا اهتايح نم ءزج وه ضقانتلا اذه نأ ملعت تناك .اهسفن قامعأ
 .اهنم ررحتت فيك فرعت دعت مل يتلاو اهتنب يتلا ةيلاثلما ةروصلا كلت نم

 احًرسم ,احًرسم تحبصأ اهتايح نأ ةرون تكردأ ,ةظحللا كلت فو
 ,ىرخأ ةصق كانه تناك سيلاوكلا فلخ نكل ,ةلوطبلا رود هيف بعلت
 دق اهنأ ملعت تناك .دحأ اهاري لا يتلا تاعارصلاو تايدحتلاب ةئيلم ةصق
 تناك اهنكلو ,رهاظلماو روصلا نم اًلماع ,مهولا نم اًلماع اهسفنل تقلخ
 اًقيرط دتجو ملاعلا اذه نم برهت نأ اًموي اهناكمإب ناك ام اذإ لءاستت
 .ةيقيقلحا اهتاذ ىلإ ةدوعلل

 ةيلاثلما ةروصلا يب ,اهقحلات لظتس اهتايح ف تاضقانتلا نأ كردت تناك
 هذه نأ ملعت تناك .اهبلق ف اهيفخت يتلا ةقيقلحاو ملاعلل اهرهظت يتلا
 نم ريثكلا اهتايط ف لمتح ,رهاظلماو ةرهشلا ةايح ,اهتراتخا يتلا ةايلحا
 .اهنودب شيعلا عيطتست دعت مل اهنأ اًضيأ ملعت تناك اهنكل ,طوغضلا
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 ةيسايسلا تاقلاعلاو ذوفنلا :سداسلا لصفلا

 ,ةئللأتلما ةرهشلا ءاوضأو تاريماكلا ءوض يب اهمايأ شيعت ةرون تناك
 لا اًءزج تحبصأ ىتح ,ةيعامتجا تلالاطإو ريوصت تاسلج يب ةلقنتم
 روضلح تاوعد ىقلتت نأ اهيلع اًبيرغ نكي مل .ديدلجا اهلماع نم أزجتي
 تاذ اهتلصو يتلا ةوعدلا كلت نكلو ,ةيقار تابسانم وأ ةصاخ ثادحأ
 لفح روضلح ةوعد ,اًيمسر اًعباط لمتح تناك دقل .ةفلتخم تناك ءاسم
 يقتلي ثيح ,رحبلا ىلع ةلطلما ةرخافلا تلايفلا ىدحإ ف ماقُي يرصح
 .ةرثؤلما تايصخشلاب ةسايسلاو ,ةطلسلاب ذوفنلا

 امم ,داتعلما نم اسًامح رثكأ ادب ,لفلحا نع اهلامعأ ريدم اهربخأ امدنع
 نم ةبخن نع ثدحتن نحن .ةيداع ةوعد تسيل هذه ,ةرون" .اهلوضف راثأ
 كتايح راسم رييغت مهنكيم صاخشأ ,لامعلأا لاجرو ييسايسلا
 ةيمهأب يحوت ةربنب اهل لاق ,"يترم يتأت لا دق ةصرف هذه .لماكلاب
 .ثدلحا

 ءيش ,ةرونل ةبسنلاب فولأم ريغ اًئيش اهتايط ف لمتح ةوعدلا هذه تناك
 ترعش .اًضومغو اًديقعت رثكأ ملاع ىلإ ةضولماو ةرهشلا ملاع زواجتي
 مل اًباوبأ اهل حتفت دق ةوطخ باتعأ ىلع اهنأكو ,قلقلاو بقرتلا نم جيزبم
 .لبق نم اهفرعت مل ةملظم قطانم ىلإ اًضيأ اهذخأت دق نكلو ,اهليختت

 سيل لفلحا اذه نأ ةكردم ,ةقدو ةيانعب ثدلحا اذهل دعتست ةرون تأدب
 نم ,لادسنم انًاتسف تراتخا .لبق نم اهترضح يتلا تلافلحا نم هريغك
 ةرخافلا هليصافتو ةطيسبلا هطوطخب زاتيم ,يممصلما رهشأ دحأ ميمصت
 اهتيصخش سكعت اهتللاطإ نوكت نأ تدارأ .راقولاو ةقانلأا يب عمتج يتلا
 .ذوفنلاو لاملجا يب ,ةطلسلاو ةقرلا يب ةحجرأتلما ,ةديدلجا
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 قيقد مامتها كانه ناك لب ,ديحولا يدحتلا وه ناتسفلا رايتخا نكي مل
 نم ةسلم اهيلع ىفضأ يذلا ,اهرعش فيفصت .اهرهظم ليصافت لكب
 ةيبذالجا نم اًجيزم سكعي ناك ,ةوقلا عباط ىلع ظافلحا عم ةثونلأا
 زربي ,اًقينأو اًمعان نوكيل ةيانعب هرايتخا ت دقف ,جايكلما امأ .ةقثلاو
 .اًرثأ كرتتل ريثكلل جاتتح لا اهنأ دكؤيل ,ةغلابم نود ةيعيبطلا اهحملام

 ىلإ لخدت اهنأكو ترعش ,ةليللا كلت ةرخافلا لايفلا ىلإ تلصو امدنع
 ةماخفلا سكعت ةتفاخ ءاوضأ تتح قلأتت لايفلا تناك .ديدج ملاع
 ,ءاجرلأا ف ءودهب للستت ةيكيسلاكلا ىقيسولما تاوصأ تناكو ,يقرلاو
 ضبني اهلوح ءيش لك ناك .ةعفرلاو ةيصوصلخا نم ةلاه ولجا ىلع يفضت
 .ةيانعب ةموسرم ةينف ةحول لخاد تطخ دق اهنأكو ,ةقانلأاب

 .هب رعشُي نكلو ,ىرُي لا رتوتب ةنوحشم ءاوجلأا تناك ,لايفلا لخاد
 ثيدلحا نولدابتي ,ةيواز لك ف صاخشلأا نم ةريغص تاعمتج تناك
 نم هريغ نع فلتخي لفلحا ناك .ةبوسحم تاماستباو ةضفخنم تاوصأب
 ةيعون ف لب ,ةيمسرلا هئاوجأ ف طقف سيل ,ةرون اهترضح يتلا تلافلحا
 لب ,لاملجا وأ ةضولما لوح رودت ثيداحلأا نكت مل ,انه .اضًيأ روضلحا
 رارسأ اًنايحأو ,ةسايسلا ,داصتقلاا :ريثكب قمعأ عيضاوم لوانتت تناك
 .ةراتلمخا ةلقلا ىوس اهفرعي لا

 أدبو ,روضلحا نم ةبخن عمتجا ثيح اياوزلا ىدحإ ىلإ مظنلما اهداق
 ةطلسلا نم اًنزو لمتح تناك ةيصخش لك .رخلآا ولت اًدحاو مهل اهيمدقتب
 وأ ,نيزراب لامعأ لاجر وأ ,يفورعم ييسايس اوناك ءاوس ,ذوفنلاو
 نأ ةلواحم ,هابتناب ثيداحلأا ىلإ عمتست ةرون تناك .نيرثؤم ييملاعإ
 هذه نأ اًحضاو ناك .ةكباشتمو ةدقعم تدب يتلا تاثدالمحا طويخب كستم
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 نم تاكبش سكعت تناك لب ,ةرباع تاقادص درجم نكت مل تاءاقللا
 .ةكرتشلما حلاصلماو ةلخادتلما تاقلاعلا

 لئاسو نم هفرعت تناك ,ريهش لامعأ لجر اهنم برتقا ,لفلحا ءانثأ
 يلثتم ِتنأ ,ةرون" .رثكأ برتقي امدنع اًفلتخم ودبي ناك هنكل ,ملاعلإا
 ةرهشلاو لاملجا نأ يمهفت نأ كيلع نكلو .نيرثؤلما نم ديدلجا ليلجا
 مادختسا ةيفيك ف ِتركف له .ملاعلا اذه ف يتيوق يتادأ انوكي نأ نكيم
 .يدحتلاو ةيدلجا يب عمتج ةربنب اهلأس "?عقاولا رييغتل كذوفن

 نكي مل .حطسلا ىلع ودبي ناك امم ريثكب قمعأ ىنعم لمتح هتاملك تناك
 ريشي ناك لب ,يعامتجلاا لصاوتلا لئاسو ىلع اهريثأت نع طقف ثدحتي
 ريثأتلل وأ ةنيعم اياضق معدل اهترهش مادختسا ةيفيك ىلإ ,ربكأ ءيش ىلإ
 ىلع اهتردقل ارًابتخا ناك ثيدلحا اذه نأب رعشت ةرون تناك .ةسايسلا ف
 اذه ف طارخنلال ةدعتسم تناك اذإ ام ديدحتلو ,اهلوح يرجي ام مهف
 .ديدلجا ملاعلا

 ودبت امك نكت مل روملأا نأ كردت ةرون تأدب ,لفلحا ف تقولا رورم عم
 ثيح ,روضلحا يب ينمضلا مهافتلا هبشي ام كانه ناك .حطسلا ىلع
 ةيسايس تاقفص ىلإ ةرشابم ريغ تاراشإ اهللختت تاثدالمحا تناك
 مل يناعم اهتايط ف لمتح ثيداحلأا هذه تناك .ةيجيتارتسا تافلاتحو
 حملت تأدب اهنأب ترعش اهنكل ,اهزومر كف ىلع دعب ةسرمتم ةرون نكت
 .هدوجوب فرعت نكت مل ملاع نم بناوج

 ةربخ اهينيع ف لمتح ةقينأ ةديس اهنم تبرتقا ,ةئداهلا اياوزلا ىدحإ ف
 نم ديدعلا نأ يكردت له ,ةرون" .ةرثؤلما ىوقلا عم لعافتلا نم تاونس
 جيورتلل وأ ةيسايس اياضق معدل مهذوفن نومدختسي تاتسينشافلا
 نكيم لاملجا .ودبي امك اًطيسب سيل هتلخد يذلا ملاعلا ?ةنيعم تادنجلأ
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 تلاق ,"يسايس نايب ىلإ لوحتت نأ نكيم ةروصلاو ,احًلاس نوكي نأ
 .يناعلماب ةئيلم اهنكلو ةمعان ةربنب ةديسلا

 تعس يتلا ةرهشلا نأ كردت تأدب ذإ ,ةرونل ةمدص ةباثبم اهتاملك تناك
 ةضولما لاجم ف حاجنلا وأ روهظلل ةليسو درجم نكت مل اهقيقحتل
 اذه نأ ىرت تناك .ةطلسلاو ذوفنلا نم ملاعل ةباوب تناك لب ,لاملجاو
 اًمهف بلطتي لب ,اهرهظم ىلع ظافلحا درجم نم رثكأ اهنم بلطتي ملاعلا
 مادختسا نكيم فيكو ,ةسايسلاو ةرهشلا يب طبرت يتلا تاقلاعلل اًقيمع
 .ربكأ فادهأ قيقحتل تاقلاعلا هذه

 ىوتسم كانه نأب رعشت تناك ,روضلحا عم اهثيدح ف ةرون تقمعت املك
 ,ةسلتخم تارظن تظحلا .حطسلا تتح يرجي لصاوتلا نم رخآ
 ناك .ةيفخ تاءايمإ وأ تارظنب مربُت ةنلعم ريغ تاقافتاو ,ةيبناج تاسمه
 طوطخ مسر متي ثيح ,ةيرس تاضوافلم ةهجاو هنأكو ودبي هسفن لفلحا
 .ذوفنلاو ةوقلل ةديدج

 ثيداحلأا نم تارذش طقتلت ,ةفلتلمخا تاعوملمجا يب ةرون تلوتج
 لوح ىرخأو ,ةلبقلما تاباختنلاا لوح تاراوح كانه تناك ,ةرثانتلما
 عيملجا نأ ترعش .دلبلا داصتقا ريغت دق ةمخض عيراشم ف تارامثتسلاا
 ةصصخم ىرخأو ,عيمجلل ةهجوم ةماع ةغل ,ةجودزم ةغلب نوثدحتي
 .ةكباشتلما تاقلاعلل قيمعلا مهفلا باحصلأ

 ,يفورعلما ييملاعلإا دحأ عم راوح ف اهسفن تدجو ,ةنيعم ةظلح ف
 ملاعلا ,ةرون" :ةئداه ةربنب ثدحتي بارشلا نم سأكب كسيم ناك يذلاو
 هل نوكي نأ نكيم ءيش لكو ,حلاصم مهيدل عيملجا .ودبي امك سيل انه
 وه مويلا هنيرت ام .ربكأ ةبعل نم اًءزج نوكي نأ نكيم ,لاملجا ىتح .نمث
 ".ةعنقلأا ءارو ةيفخم نوكت ام اًبلاغ ةقيقلحا نكل ,ةروصلا نم ءزج
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 .ءيش لكب طيلمحا ضومغلاب ةرون روعش نم ديزت تاملكلا هذه تناك
 وه امك ودبي ءيش لا ثيح ,دقعم ملاع ىلإ تلخد دق اهنأ كردت تناك
 لكو ,يناعلما نم تاقبط ىلع يوتتح تناك ةثداحم لك .حطسلا ىلع
 .يئرم ريغ اًنزو لمتح تناك ةملك

*********	
 مثجي ريبك لقثب رعشت تناك ,اهتقش ىلإ ةرون تداعو لفلحا ىهتنا نأ دعب
 ف تراد يتلا راكفلأا نم صلختلا ىلع ةرداق نكت مل .اهردص ىلع
 راسم طقف ريغي نل هتفشتكا ام نأ ملعت تناك .ةليللا كلت للاخ اهنهذ
 نم ملاعلا نعو اهسفن نع هفرعت ءيش لك ريغي دق لب ,ةينهلما اهتايح
 .اهلوح

 تاكرش نم طقف سيل ,ةيلاتلا مايلأا ف اهيلع ىلاوتت ضورعلا تناك
 ىعست تاكرشو ةيسايس تاهج نم اًضيأ نكلو ,لاملجاو ءايزلأا
 قيرطلا وه اذه نأ ملعت تناك .ةنيعم فادهأ قيقحتل اهذوفن مادختسلا
 لمحي قيرطلا اذه نأ اضًيأ كردت تناك اهنكلو ,اهمامأ حتف يذلا ديدلجا
 اذإ ام ررقت نأ ,ةمكحب راتخت نأ نلآا اهيلع ناك .ةريبك رطاخم هتايط ف
 .دقعلما ملاعلا اذه لوخد تاعبت لمحتل ةدعتسم تناك

 ةفاح ىلع اهسفن ىرت تناك ,اهلبقتسم ف لمأتت ةرون تناك ةرم لك ف
 راسم ديدتح ف ةلصاف نوكت دق ةيلاتلا اهتوطخ نأ رعشت تناك .ريبك رارق
 اًءزج حبصتس ابمر وأ ,لدجلل ةريثم ةيسايس ةيضق معدتس ابمر .اهتايح
 رارق يأ نأ فرعت تناك .يعم عقاو رييغت ىلإ فدهت ةيملاعإ ةلمح نم
 .اهتايح ىلع ريبك ريثأت هل نوكيس نلآا هذختت
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 دق تناك .عجارتلا ىلع اهتردق نم ةدكأتم ةرون نكت مل ,كلذ عمو
 تناكو ,ةيبذاجو ديقعت نم لمحي ام لكب ديدلجا ملاعلا اذه ىلإ تلخد
 ف لمحي لبقتسلما نأ كردت تناك .ءارولا ىلإ ةدوع كانه سيل هنأب رعشت
 ةراثإ هعم لمحي اًضيأ ناك ضومغلا اذه نكل ,ضومغلا نم ريثكلا هتايط
 .لبق نم اهفرعت مل

 ف ةآرلما ىلإ رظنت اهسفن ةرون تدجو ,لفلحا دعب لمأتلا نم ةظلح ف
 اهنكل ,تقولا سفن ف يلاثلماو فولألما ,اههجو ىرت تناك .اهتفرغ
 اهارت يتلا ةروصلا تناك .ادًيج حملالما هذه فرعت دعت مل اهنأب ترعش
 ,هيدترت تأدب يذلا عانقلا سكعت تناك ,ةديدج يناعم لمتح اهمامأ
 .ةبالمجا ريغ ةلئسلأا نم ريثكلا هحطس تتح يفخي يذلا عانقلا

 ةبعللا نم اءًزج ,اهتيوه نم اءًزج حبصأ دق عانقلا اذه نأب ةرون ترعش
 ءيلم ملاع نم اهيمحي دق عانقلا اذه نأ ملعت تناك .اهنقتت تأدب يتلا
 .ةيقيقلحا اهتاذ نع اهدعبي ناك تقولا سفن ف هنكل ,تارماؤلماو رارسلأاب
 بلطتي لبقتسم ,تايدحتلاب ءيلم لبقتسلم اًساكعنا اهينيع ف ىرت تناك
 نأو ,ةرذحو ةيوق نوكت نأ ,ليمج هجو درجم نم رثكأ نوكت نأ اهنم
 .ءيش لك ريغي دق هذختت رارق لك نأ كردت

 اهتايط ف لمتح تناك ةروصلا كلت نكل ,ةرونل ةروص سكعت ةآرلما تناك
 كردت تأدب ةأرما ةروص سكعت تناك .يجرالخا اهلامج درجم نم رثكأ
 ىلإ جاتتح ةدقعم ةبعل ملاعلا ف ىرت تأدب ةأرما ,ضومغلاو ذوفنلا ةوق
 ,رطالمخاب فوفحم اهمامأ قيرطلا نأ ملعت تناك .اهيف لقنتلل ةنطفو ءاكذ
 حبصتس اهنأ ينعي ناك ول ىتح ,يدحتلا اذه ضولخ ةدعتسم تناك اهنكل
 .ةياهنلا ف رخآ اصًخش
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 لاصف ,اهتايح ف اًديدج ًلاصف تأدب دق اهنأب ةرون ترعش ,رارقلا اذهب
 ملاع نم اًءزج نوكت نأ ,ةرثؤم درجم نم رثكأ نوكت نأ اهنم بلطتي
 نأ ملعت تناك .تاءارغإو تايدتح نم هلمحي ام لكب ذوفنلاو ةسايسلا
 تناك امهم ,اًمدق يضلما ىلإ ةجاحب اهنأو ,هتراتخا يذلا قيرطلا وه اذه
 .ةفلكتلا

 
*********** 
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 ديدلجا ملاعلا كلذ ىلإ ةرون هيف ترضح يذلا لفلحا ىلع مايأ رورم دعب
 هذه ةفلتخم ةوعدلا تناك .اهعقوتت نكت مل ةديدج ةوعد تقلت ,ريثلماو
 ءاقل نع ةرابع تناك لب ,ريوصت ةسلج وأ رخاف لفلح نكت مل ,ةرلما
 لقث هنطاب ف لمحي لجر ,زراب يسايس لجر نم تءاج ةوعدلا .صاخ
 لصافم ىلع هتضبق ماكحإب ةفورعم ةيصخش ,ذوفنلاو ةطلسلا نم تاونس
 .ملاعلإاو ةسايسلا

 ةداتعم نكت مل يهف ,عونلا اذه نم ةوعد ةرون ىقلتت نأ داتعلما نم نكي مل
 .دحاو نآ ف اًدقعمو اًضماغ ودبي يذلا ملاعلا اذه نم اًءزج نوكت نأ ىلع
 نأ كردت تناك .ةقفاوملل اهعفدي لوضفلا نم ءيشب ترعش ,كلذ عمو
 لمحي دقو ,ذوفنلا ملاع ىلإ اهتلحر ف ىرخأ ةوطخ نوكي دق ءاقللا اذه
 .اهلاب ىلع رطخت نكت مل اصًرف هعم

 نم ةئداه ةيواز ف عقي ٍقار معطم وهو ,ءاقللا ناكم ىلإ ةرون تهجوت
 امدنع .ةيرسلاو ةيصوصلخا نمضيل ةيانعب ريتخا هنأ ودبي ناكم ,ةنيدلما
 ةلواطلا ىلإ اهدشرأو ةبذهم ةماستباب لابقتسلاا فظوم اهلبقتسا ,تلخد
 هيلع ودبي ,رمعلا فصتنم ف لجرلا ناك .يسايسلا سلجي ناك ثيح
 .ةيفخ تاعقوتب ةلمحم اهيلإ هترظن تناكو ,ةوقلاو ةقثلا

 ناك .ثيدلحا ف يسايسلا أدب ,ةداتعلما تلامالمجاو تايحتلا لدابت دعب
 ,ةرون" .ةيدلجا نم ائًيش لمتح تناك هملاك ةربن نكل ,اًقثاوو اًئداه هتوص
 ةصاخو ,بابشلا ىلع ريبك ريثأت كِيدل .ةيادبلا ذنم كتريسم تعبات دقل
 .نيديرت ام وحن سانلا هيجوتو ءارلآا رييغت ىلع ةردقلا ِكيدل .تايتفلا
 ".هب ةناهتسلاا نكيم اًئيش سيل اذه

 ملعأ" .اهنم لجرلا اذه هديري ام مهف لاواحم ,هابتناب عمتست ةرون تناك
 ىرأ .كلذ نم رثكأ ىرأ ينكل ,ليمج هجو درجم كِيف نوري نيريثكلا نأ
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 يفكي ابم اًيرغم نوكي دق ,ِكل ضرع ّيدل .دعب لغتسُت مل تايناكمإ
 ".اًيدج هيف يركفتل

 وه ام" .بهذلا نم ةنيمث ةعطق اهيلع ضرعي هنأكو اهنذأ ف هتوص ددرت
 .رذلحاو لوضفلا يب تعمج ةربنب ةرون تلأس "?ضرعلا اذه

 ةيسايس ةدنجلأ جيورتلا ف كمعد ىلإ جاتحأ" :لاقو لجرلا مستبا
 ىوتلمحا ضعبل كتكراشم درجم .كِل ةبسنلاب ابًعص رملأا نوكي نل .ةنيعم
 ريبعتلاو ,اهيلع لمعن يتلا اياضقلا وحن كروهمج هيجوت ,كتاباسح ىلع
 يلام لباقم كانه نوكيس ,عبطلاب .انفادهأ عم مجسني لكشب كيأر نع
 ".لابقتسم ةصالخا كعيراشم معد ف ركفن ابمرو ,رٍغم

 كردت ةرون تناك .اهلهاتج نكيم لا تاءارغإب ةلمحم لجرلا تاملك تناك
 ربكأ اذًوفن اهحنيمو ,ةديدج ابًاوبأ اهمامأ حتفي نأ نكيم ضرعلا اذه لثم نأ
 نم ءيشب ترعش ,تقولا سفن ف اهنكل .ةسايسلاو ةرهشلا ملاع ف
 اهذوفن مادختسا اهنم بلطُت يتلا ىلولأا ةرلما يه هذه تناك .جاعزنلاا
 ..طيسبلا ريثأتلاو هيفرتلا دودح زواجتي ءيش ف

 ينعي ضرعلا اذه لوبق نأ فرعت تناك ,هثيدح نم يسايسلا ىهتنا نأ دعب
 زواجتت لب ,ةرهشلاو لاملجاب طقف قلعتت لا ةبعل ,ةديدج ةبعل ف لوخدلا
 .ةيسايس فادهأ قيقحتل اهذوفنو اهتوق مادختسا ىلإ

 .اهسفن ف ةرون تلءاست "?روملأا هذه لثم ف طروتلل ةدعتسم انأ له"
 لئاسو ىلع تاروشنم رشن درجم سيل اهنم بلطُي ام نأ فرعت تناك
 ةيسايس اياضق وحن اهروهمج هيجوتب مازتلا وه لب ,يعامتجلاا لصاوتلا
 .لدجلل ةريثم نوكت دق
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 جيورتلا اًقح يننكيم له" .فرالجا رهنلاك اهنهذ ف قفدتت راكفلأا تأدب
 له ?ينيعباتم ىلع كلذ ريثأت نوكيس اذام ?اًماتم اهب نمؤأ لا ةدنجلأ
 تناك "?ينم ربكأ ىوق دي ف ةادأ درجم حبصأس له ?يب مهتقث دقفأس
 .لبق نم ههجاوت مل فقوم ف اهعضتو اهبلق لقثت تلاؤاستلا هذه

 صرفلا ,ذوفنلا ,لالما .تايرغلما ىرت تناك ,رخلآا بنالجا ىلع ,نكل
 ضرعلا اذه نأ فيك ىرت تناك .نواعتلا اذه نم يتأت دق يتلا ةديدلجا
 تناك .ةطلسلاو ذوفنلا ةرئاد نم اًءزج اهلعجيو اهتناكم نم ززعي نأ نكيم
 ,ددرت نود ضورعلا هذه لثم نولبقي دق ديدلجا اهلماع ف نيريثكلا نأ ملعت
 ?ةفلتخم نوكت نأ بجي اذاملف

 يسايسلا وحن اهينيع ةرون تعفر ,ريكفتلاو تمصلا نم تاظلح دعب
 نوكي نأ نكيم ضرعلا اذه نأ كردأو ,هلوقت ام مهفأ" :ةنزتم ةربنب تلاقو
 هنأ دقتعأ يننكل ,يتاظفتح ّيدل ,كعم ةحيرص نوكأس .يل ةريبك ةصرف
 ".ةحضاو طورشلا تناك اذإ اًعم لمعلا اننكيم

 بلطن نل .ةرون ,عبطلاب" .درلا اذه عقوتي ناك هنأكو ,يسايسلا مستبا
 انفادهأ قيقحتل اًعم لمعنس .رشابم لكشب كئدابم عم ضراعتي اًئيش ِكنم
 اياضق وحن روهملجا هيجوت ف كتدعاسم وه هديرن ام لك .ةكرتشلما
 ".ةنكملما لبسلا لكب كمعدل دادعتسا ىلع نحنو ,ةمهم

 نم هفرعت نكت مل ملاع ف ةديدج ةوطخ تطخ دق اهنأ كردت ةرون تناك
 ةيلوؤسمو اًديدج اًمازتلا ينعي ضرعلا اذهل اهلوبق نأ ملعت تناك .لبق
 هذه نأ ىرت تناكو ,تايدحتلا ةهجاولم ةدعتسم تناك اهنكل .ةريبك
 .اهتايح ف ةديدج ةلحرلم ةيادب نوكت دق ةقفصلا
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 تناك .قلقلاو ساملحا نم جيزبم رعشت ةرون تناك ,ءاقللا ترداغ نأ دعب
 اهسفن دتج دق اهنأو ,اهتايح ف ريثكلا ريغيس هتذختا يذلا رارقلا نأ كردت
 هذه نأ اًضيأ ملعت تناك اهنكل .لبق نم اهليختت نكت مل رومأ ف ةطروتم
 .هنم اًءزج نوكت نأ تراتخا يذلا ملاعلا ةعيبط يه

 اهلعجي ناك اًئيش ,اهسفن نم اًئيش دقفت تأدب دق اهنأب رعشت ةرون تناك
 ةقفصلا هذه نأ ىرت تناك ,تقولا سفن ف اهنكل .اهتاذ نع اضرلاب رعشت
 ملعت نكت مل اهنكلو اهب ملتح تناك اًقافآ ,ةديدج اًقافآ اهمامأ حتفت دق
 .اهيلإ لصت فيك

 .ةقفصلا نم لولأا ءزلجا ذيفنت ف ةرون تأدب ,ءاقللا تلت يتلا مايلأا ف
 راكفلأ جورتو ,ةددحم اياضق معدت ,انًيعم ىوتحم كراشت تناك
 رعشت تناك .اهل جيورتلا ىلع تقفاو يتلا ةيسايسلا ةدنجلأا عم ىشامتت
 تحبصأ دق اهنأو ,ليختت تناك امم ربكأ اًنزو لمحي هرشنت روشنم لك نأب
 .لاملجاو ةضولما ملاع ف ريثأتلا درجم نم ريثكب ربكأ ةبعل نم اًءزج

 نأ ملعت تناك .ديدلجا اهعقاو عم فيكتت ةرون تأدب ,تقولا رورم عم
 ف ةديدج تلاؤاست ريثي دق هنأو ,لاهس نكي مل هتذختا يذلا رارقلا
 ملعت تناك .هتراتخا يذلا قيرطلا وه اذه نأ ىرت تناك نكل ,اهلخاد
 فيكتلا وأ ئدابلما ضعب نع يلختلا انًايحأ بلطتي ملاعلا اذه ف حاجنلا نأ
 .ةديدج فقاوم عم

 بلطتت ةرئاد ,ذوفنلا ةرئاد نم اًءزج تحبصأ دق اهنأب رعشت ةرون تناك
 نأ ىرت تناك .اهوطخت ةوطخ لك ف ةرذحو ةيكذ نوكت نأ اهنم
 اهنكل ,لبق نم هفرعت تناك امع فلتخت نلآا اههجاوت يتلا تايدحتلا
 .ةفلكتلا تناك امهم ,اهتهجاولم ةدعتسم تناك
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 ىلإ للستت تارييغتلا تأدب ,زرابلا يسايسلا عم ةقفصلل ةرون لوبق دعب
 تاريغتلا نكت مل .ةيادبلا ف كلذ كردت نأ نودو ءطبب ةيمويلا اهتايح
 عم مكارتتو عمجتت تأدب اهنكل ,ىلولأا اهتاظلح ف ةيرذج وأ ةحضاو
 نأ رعشتو ,ةفلتخم ةقيرطب اهسفن ىرت ةرون تحبصأ ىتح ,تقولا رورم
 .هعقوتت نكت مل ديدج هاتجا ف ريست اهتايح

 كردت تناك .رذحب ةطلسلا ملاع عم لماعتت ةرون تناك ,ىلولأا مايلأا ف
 .رطالمخاب ةفوفحم نوكت دق ةوطخ لك ثيح ,ةديدج هايم ف ضوخت اهنأ
 اهنأو ,دادزت اهسفنب اهتقث نأ ظحلات تأدب ,تقولا رورم عم نكل
 ريبعتلل ةبسانلما تاظحللا رايتخاو تاملكلاب بعلاتلا ةبعل نقتت تحبصأ
 صخش ىلإ تلوتح لب ,ةيوفعب لعافتت يتلا ةاتفلا كلت دعت مل .اهيأر نع
 .هلحاصل فقاولما ريدي فيك فرعي

 دعت مل اهنأ ةرون تكردأ ,ةرثؤم ةيملاعإ ةيصخش عم تاعامتجلاا دحأ ف
 ميقت تناك ,كلذ نم لًادب .لبق نم لعفت تناك امك رشابم لكشب ركفت
 قيقحتل اهمادختسا ةيفيك ف ركفتو ,اهعفاود للتح ,لاقتُ ةملك لك
 هنكل ,ةديدج ةوق اهحنيم لوحتلا اذه نأب رعشت تناك .ةصالخا اهفادهأ
 اهتاذ نم ءزج نع ىلختت اهنأكو ,حيرم ريغ اًروعش اًضيأ هعم لمحي ناك
 .ةيمدقلا

 لقأ تحبصأ .ةيمويلا اهتلاماعت ىلع رثؤت تأدب اهكولس ف تاريغتلا
 لك ف ىرت تحبصأو ,نيرخلآا عم اهتاقلاع ف اًرذح رثكأ ,اًحماست
 ارًوعش اهحنتم تاريغتلا هذه تناك .اهتناكم زيزعتل ةصرف لعافت
 ,يفطاعلا دوربلا نم ءيشب تقولا سفن ف رعشت تناك اهنكل ,مكحتلاب
 يناسنإ ىوتسم ىلع نيرخلآا عم لصاوتلا ىلع ةردقلا دقفت اهنأكو
 .يقيقح



 ٥٧ 

 تناك .اهل ةبسنلاب اًحوضو رثكلأا وه ةرون ريكفت ةقيرط ف لوحتلا ناك
 ةضولما ملاع ف حاجنلا :ةطيسبو ةحضاو فادهأ ىلع زكرت يضالما ف
 نكل .اهبتح يتلا تاجتنملل جيورتلاو ,اهيعباتم ددع ةدايز ,لاملجاو
 ف طقف ركفت دعت مل .ادًيقعت رثكأو عسوأ لكشب ملاعلا ىرت تأدب ,نلآا
 ,ىدلما ةليوطلا تايجيتارتسلاا ف ركفت تحبصأ لب ,يروفلا حاجنلا
 ىدلما ىلع اهلحاصم مدخت نأ نكيم يتلا تاقلاعلا نم ةكبش ءانب ةيفيكو
 .ديعبلا

 زواجتت تايعادت هعم لمحي هذختت رارق لك نأ كردت ةرون تحبصأ
 لئاسو ىلع اهتاروشنم ريثأت ةيفيك ف ركفت تناك .ةيلالحا ةظحللا
 ةماعلا ةروصلا ىلع لب ,اهروهمج ىلع طقف سيل يعامتجلاا لصاوتلا
 راكفلأا هذه تناك .ذوفنلاو ةسايسلا ملاع ف اهسفنل اهليكشت ديرت يتلا
 تأدب اهنأب ارًوعش اضًيأ اهحنتم تناك اهنكل ,ةيلوؤسلما لقثب رعشت اهلعتج
 .لبق نم ةنكمم نكت مل ةقيرطب اهريصم ف مكحتت

 ,ةنيدلما ءاوضأ لمأتت اهتفرش ف سلتج ةرون تناك امنيب ,يلايللا ىدحإ ف
 نأب طقف ملتح دعت مل .يرذج لكشب تريغت دق اهتاحومط نأ تكردأ
 اهسفن ف ىرت تأدب لب ,ةضولما ملاع ف ةحجان وأ ةروهشم نوكت
 .ربكأ ىوتسم ىلع ثادحلأا تايرجم ف ريثأتلا ىلع ةرداق ةيصخش
 دعتسيو ,ةيانعب هتاكرتح ف ركفي صخش ,ةططخمك اهسفن ىرت تناك
 .اهب موقي نأ لبق ةيلاتلا ةوطخلل

 .لبق نم تناك امك دعت مل ةيصخشلا اهتاقلاع نأ ظحلات ةرون تأدب
 نم اًريبك اًءزج نولكشي اوناك نيذلا ,ىمادقلا اهءاقدصأ نأب رعشت تناك
 ةيحطس نلآا اهل ودبت مهتامامتها تناك .اهنومهفي اودوعي مل ,اهتايح
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 يه امنيب ,طيسب ملاع ف نوشيعي اولاز ام مهنأ ىرت تناك .ةمهم ريغو
 .ريكفتلا نم رخآ ىوتسم ىلإ تلقتنا

 حلاصلما ىلع ةينبم تاقلاع ,ةديدج تاقلاع ينبت تأدب ,هسفن تقولا ف
 ارًوعش تاقلاعلا هذه ف دتج تناك .ةيجيتارتسلاا تافلاحتلاو ةكرتشلما
 ف هب رعشت تناك يذلا ءفدلا ىلإ رقتفت تناك اهنكل ,ناملأاو رارقتسلااب
 نأ اهنم بلطتت ةديدلجا تاقلاعلا هذه نأ كردت تأدب .ةقباسلا اهتاقلاع
 ملعت تناك .كلذ رملأا بلطت اذإ اهنع يلختلل دادعتسا ىلع اًمئاد نوكت
 ,ةنيعم ةياغ قيقحتل ةليسو نوكي نأ نكيم نلآا اهتايح ف صخش لك نأ
 .ةحلصلماو ءلاولا يب قيقد نزاوت ىلع ظافلحا ىلإ ةجاحب اهنأو

 نم ةعومجم عم صاخ ءاشع ىلإ ةرون تيعُد ,تارلما ىدحإ ف
 ,ةيداصتقاو ةيسايس اياضق لوح روحمتي ءاشعلا ناك .ةرثؤلما تايصخشلا
 نمز ذنم ملاعلا اذه نم ءزج اهنأكو ثيدلحا ف كراشت ةرون تناكو
 كردت تناك اهنلأ ,نزلحا نم ءيشب رعشت تناك ,اهلخاد ف نكل .ليوط
 قدصلا ىلإ رقتفت ,ةريبكلا اهتدئاف مغر ,ةديدلجا تاقلاعلا هذه نأ
 .ةقباسلا اهتاقلاع زيتم تناك يتلا ةيوفعلاو

 .اًضيأ ريغتت ةيتاذلا اهتروص نأب رعشت ةرون تأدب ,تاريغتلا هذه ديازت عم
 اًصخش اهسفن ف ىرت تأدب لب ,يضالما ف تناك امك اهسفن ىرت دعت مل
 اهنكل ,هتققح ابم رخفلاب رعشت تناك .قلقلاو ةوقلا نم اجًيزم ,ادًقعم
 ف اًنيمث اًئيش تدقف دق تناك اذإ ام لوح ديازتم قلقب اًضيأ رعشت تناك
 .ةيلمعلا هذه

 تارارقلا تناك اذإ امع لءاستت ةرون تناك ,ةدحولاو تمصلا تاظلح ف
 يذلا قيرطلا نأ ملعت تناك .ةحيحصلا تارارقلا يه اهتذختا يتلا
 نم اءًزج نأب ارًوعش هعم لمحي ناك هنكل ,ةوقو اًذوفن اهحنم دق هتراتخا
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 له ?اًقح هتدرأ ام وه اذه له" :لءاستت تناك .ىشلات دق ةيمدقلا اهتاذ
 "?ينم ربكأ ىوق دي ف ةادأ درجم تحبصأ

 تناك امدنع ةصاخ ,تقولا رورم عم ةدح دادزت تلاؤاستلا هذه تناك
 نأ كردت تناك .نلآا هيلع تحبصأ امو لبق نم هيلع تناك ام يب نراقت
 تناك .اًنمث هعم لمحي ناك هنكل ,ةلوهسب ِتأي مل هتققح يذلا حاجنلا
 لك نأو ,لبق نم اهليختت نكت مل قرطب ةدقعم تحبصأ اهتايح نأب رعشت
 .هعقوتت تناك ام زواجتت بقاوع هعم لمحي هذختت رارق
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 لظلا تايشيليمو تاتسينشافلا :عباسلا لصفلا

 ىلع رهظي ام نأ كردت تأدب ,ذوفنلا ملاع ف اهقمعتو ةرون ةرهش ديازت عم
 اهفلخ يفخت ةقارب ةهجاو ىوس نوكي لا دق تاتسينشافلا ملاع ف حطسلا
 تاقلاع نع كانهو انه ةقرفتم تاسمه عمست تناك .ةملظ رثكأ قئاقح
 هذه ف صوغلا بنجتت تناك اهنكل ,اهتلايمز ضعبل ةحضاو ريغ
 ريغ اًساسحإ نأ لاإ .ةينهلما اهتريسم ءانب ىلع زيكرتلا ةلضفم ,ثيداحلأا
 ريغ تاعدصت رهظي أدب دق قاربلا اهلماع نأك ,اهسفن ىلإ للستي أدب حيرم
 .ةيئرم

 تظحلا ,ةرخاف ةكرالم ةيرصح ريوصت ةسلج للاخ ,تايسملأا ىدحإ ف
 يتلا ةعملالا ةماستبلاا كلت نكت مل .انر اهتليمز كولس ف اًبيرغ اًئيش ةرون
 رارمتساب ةلوغشم تناك لب ,انر هجو ىلع ةدوجوم اهتيؤر ةرون تداتعا
 كانه ناك .ةمات ةيرسب اهيلع درتل ةفرغلا نم جرخت ,ةيفتاه تالماكم يقلتب
 يعيبط ريغ اًئيش نأب رعشت اهلعجو ةرون لوضف راثأ ءيش ,بيرم ءيش
 .ثدحي

 نع اًثحب ينورتكللإا اهديرب حفصتت ةرون تناك امنيبو ,يلاتلا مويلا ف
 ىلإ ةهجوم ةلاسرلا تناك .ةعقوتم ريغ ةلاسر تدجو ,لمع ليصافت
 ةرون تحتف ةفتجرم ديب .أطلخا قيرط نع ةرون ىلإ تلصو اهنكل ,انر
 .ةيلحم ايشيليم عم انر طروت :ةبعرم ةقيقح مامأ اهسفن دجتل ,ةلاسرلا
 نعو ,ةعاملجا كلتب انر ةقلاع نع ةريطخ ليصافت لمتح ةلاسرلا تناك
 .تاتسينشافلا ملاع ف اهذوفن للاخ نم مهتادنجلأ جيورتلا ف اهرود

 دق ةضولما ملاع نأ ادًبأ ليختت نكت مل .اهنايك لزلزت ةمدصب ةرون ترعش
 ةئيلم ةلاسرلا تناك .لكشلا اذهب تايشيليلما ملاع عم لخادتي
 يلام معدو ,ةهجوم ةيملاعإ تلامح ,ةيرس تاعامتجا :ليصافتلاب



 ٦١ 

 جيورتلل تازرابلا تاتسينشافلا ىدحإك اهتناكم لغتست انر تناك .مخض
 هاتجا ف ماعلا يأرلاب عفدتو ,ايشيليلما كلت حلاصم مدخت ةريطخ ةدنجلأ
 .مهفادهأ مدخي يعم

 فوفحم فقوم ف اهسفن ةرون تدجو ,ةقيقلحا هذهل اهفاشتكا عم
 هذهل افًده اهلعتج دق تامولعلما هذهب اهتفرعم نأ فرعت تناك .رطلخاب
 اهتايح نأب رعشت تناك .مهرارسأ فرعت اهنأ اوفشتكا اذإ ايشيليلما
 ؤبنتلا نكيم لا ىوق ةهجاوم ف اهسفن دتج دق اهنأو ,كلمحا ىلع تحبصأ
 نأ اًضيأ كردت تناك اهنكل ,اهبلق ىلإ للستي فولخا ناك .اهتافرصتب
 .اهتايح ىلع ظافحلل ديحولا ليبسلا وه رذحب فرصتلا

 ابم انر هجاوت نأ بجي له .اهمامأ ةحاتلما تارايلخا ف ركفت ةرون تأدب
 تناك ?اهسفنل هفرعت ابم ظفتتحو ةهجاوم يأ بنجتت نأ بجي مأ ?هتفشتكا
 ملعت تناك .رطخلل اهتايح ضيرعت ىلإ يدؤي دق رملأا ديعصت نأ ىشخت
 ةيفخ ىوق يه لب ,ةريغص تاعامج درجم تسيل تايشيليلما هذه نأ
 ريغ ةوطخ يأ نأ كردت تناك .ءاذيلإا ىلع ةردقو اعًساو اًذوفن كلتتم
 .ةلوهسب اهنم جورلخا نكيم لا ةرئاد ىلإ اهرتج دق ةبوسحم

 يعت تناك .خف ف ةعقاو اهنأب رعشت ةرون تأدب ,ةجرلحا تاظحللا هذه ف
 لماعتلا ىلإ ةجاحب اهنأو ,ةددهم تحبصأ دق ةيصخشلاو ةينهلما اهتايح نأ
 ,اهبلق ىلع لقثي لوهلمجا نم فولخا ناك .ديدش رذحب عضولا اذه عم
 ديحولا ليبسلا امه ينلاقعلا ريكفتلاو ءودهلا نأ ملعت تناك اهنكل
 .قزألما اذه نم جورخلل

******** 
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 نود جرخم نع ثحبت نأ ةرون تررق ,ينضلما ريكفتلا نم لٍايل ةدع دعب
 تناك اهنكل ,ةرشابم انر ةهجاوم ف بغرت مل .اهلوح كوكش يأ ةراثإ
 رذحب فرصتت تأدب .اهسفن ةياملح تامولعلما نم ديزم عمج ىلإ ةجاحب
 ىلع لدي رثأ يأ كرتت نأ نود ,انر طروت نع ديزلما ةفرعم لواتح ,ديدش
 .عوضولماب اهمامتها

 ةرتف ذنم هفرعت صخش ,هب قوثوم مٍاحم ةرايز ةرون تررق ,مايلأا دحأ ف
 تدجو يذلا عضولا نع ماع لكشب هتربخأ .هتمكح ف قثتو ةليوط
 عمتسي يمالمحا ناك .ليصافتلا عيمج نع فشكلا نود ,هيف اهسفن
 نأو ,نمآ ناكم ف اهيدل يتلا تامولعلماب ظفتتح نأب اهحصنو ,زيكرتب
 هتحيصن تناك .رخآ صخش يأ وأ انر هابتنا ريثت دق تاكرتح يأ بنجتت
 امم رثكأ يفرعت كنأ ىلع رشؤم يأ يرهظت لاو ,ةرذح ينوك" :ةحضاو
 ".يغبني

 ملاعلا اذه ف بعللا نأ كردت تأدب .ةرونل لوتح ةطقن ءاقللا اذه ناك
 ةفاح ىلع اهنأ فرعت تناك .دقتعت تناك امم ربكأ اًرذحو ًءاكذ بلطتي
 ةجاحب اهنأ اًضيأ ملعت تناك اهنكل .اًيلاغ اهفلكي دق أطخ يأ نأو ,ةيواه
 ةطابرو اهئوده نع ىلختت نأ نود ,ةسوردم تاوطخب كرحتلا ىلإ
 .اهشأج

 .تريغت دق ةايحلل اهترظن نأ فيك ظحلات ةرون تأدب ,تقولا رورم عم
 .لبق نم هب رعشت تناك يذلا لؤافتلا سفنب ملاعلا ىلإ رظنت دعت مل
 دق يتلا تاديدهتلاو ةيفلمخا رطالمخاب اًئيلم اهلوح نم ملاعلا ىرت تحبصأ
 لك نأب رعشت ,رمتسلما رتوتلا نم ةلاح ف شيعت تناك .ةظلح يأ ف رجفنت
 .ةقدب ةبوسحم نوكت نأ بجي ةملك لكو ةكرح
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 تناك ,يضالما ف هب رعشت تناك يذلا حايترلاا سفنب جرخت دعت مل
 رعشت تناك .ةوطخ يأ ذختت نأ لبق يترم ركفتو ,رذحب اهطيحم بقارت
 ةلاح ف نوكت نأ ىلإ ةجاحب اهنأو ,بناج لك نم اهب طيحي رطلخا نأب
 ناك هنكل ,اهبلق ىلع لقثي رذلحاب ديدلجا روعشلا اذه ناك .مئاد بهأت
 .هلعفت ام لك ف قمعب ريكفتلا ىلع اهزفحي اًضيأ

 لوخدلاب اهرارق ناك له .ملاعلا اذه ف اهريصم نع لءاستت ةرون تأدب
 ف اهسفن تلخدأ دق اهنأ مأ ?اًحيحص ةطلسلاو ذوفنلا نم ملاعلا اذه ىلإ
 يذلا قيرطلا نأ ملعت تناك ?ةلوهسب هنم جورلخا عيطتست لا دق قزأم
 عيطتست لا اهنأب رعشت تناك اهنكل ,تايدحتلاب ءيلم نلآا هكلست
 ناك ول ىتح ,ديدلجا عقاولا اذه عم فيكتت نأ ىلإ ةجاحب تناك .عجارتلا
 .اهقدصو اهتءارب نم ضعب نع يلختلا ينعي كلذ

 رعشت تناك .فثكم يلخاد راوح ف قرغت ةرون تناك ,ةدحولا تاظلح ف
 ىلع ةرطيسلا تدقف اهنأو ,بقع ىلع اًسأر تبلقنا دق اهتايح نأب
 ليبس ف اهئدابم نع تلخت دق تناك اذإ امع لءاستت تناك .اهراسم
 .هتققح ام لباقم هعفدتس يذلا نمثلا نعو ,حاجنلا

 ىلع ةرداق نكت مل .رارمتساب اهيلع طغضت تلاؤاستلا هذه تناك
 رعشت تناك .اهعم شياعتلا ىلإ ةجاحب اهنأ ملعت تناك اهنكل ,اهلهاتج
 تلخد دق اهنأو ,اهسفن مييقت ةداعإ ىلع اهربجي اهلوح ثدحي ام لك نأب
 .روصتت تناك امم ربكأ ةبعل ف

 نأ ةرون تكردأ ,ةآرلما ف اهسفن ىلإ رظنت تناك امنيب ,مايلأا دحأ ف
 ىرت دعت مل .يرذج لكشب اهتيصخش تريغ دق اهب ترم يتلا تاريغتلا
 اصًخش ,ادًيدج اصًخش ىرت تحبصأ لب ,لبق نم تناك امك اهسفن
 ملاعلا اذه نأ ملعت تناك .ضومغلاو للاظلاب ءيلم ملاع ف شيعي
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 عم فيكتت نأ ىلإ ةجاحب اهنأو ,اًرذحو ةوق رثكأ نوكت نأ اهنم بلطتي
 .ديدلجا عقاولا اذه

********	
 نأ ةرون تررق ,ةيللمحا ايشيليلما عم انر اهتليمز طروتل ةرون فاشتكا دعب
 نم ةماودلا هذه ف قمعأ لكشب طروتلا ف بغرت مل .اًرذح اًفقوم ذختت
 ملاعلا اذه ف طارخنلال اهضفر درجم نأ ملعت نكت مل اهنكل .رطلخا
 .بعاتلما نم ديزلما اهل بلجيس ملظلما

 .اهلوح دعاصتي يئرم ريغ طغضب رعشت ةرون تأدب ,ةيلاتلا مايلأا ف
 تناكو ,يلوهجم صاخشأ عم عامتجا روضلح ةضماغ ةوعد تقلت
 ةرون تلهاتج .ةيديدهت يناعم لمتح ةنطبم ةغل اهتايط ف لمتح ةلاسرلا
 ملاعلا اذه ىلإ اهرتج دق تاهجاوم يأ نع داعتبلاا ةلواحم ,ةوعدلا
 .ةطاسبلا هذهب نكت مل روملأا نأ ودبي نكل ,دقعلما

 ماقرأ نم ةيفتاه تالماكم ىقلتت اهسفن ةرون تدجو ,ةوعدلا لهاتج دعب
 ريغ تاديدهت لمتح ,ةنطبم اهل ةهجولما لئاسرلا تناك .ةفورعم ريغ
 ىلع اهرابجإو اهتفاخإ ىلإ فدهت تناك اهنأ حضاولا نكل ,ةرشابم
 تادنجلأ جيورتلا اهضفر نأ ىلإ حوضوب ريشت لئاسرلا تناك .نواعتلا
 .ملاسب ريم نل ايشيليلما

 نكل ,يضفرت كنأ ملعن" :ةحضاو اهنكل ةريصق تناك لئاسرلا ىدحإ
 تاملكلا هذه تناك ".كرارق ف اًديج يركف .ةريطخ نوكت دق بقاوعلا
 تناك .اهتملاسو اهتايح ىلع يقيقلحا ديدهتلاب رعشت ةرون لعلج ةيفاك
 ةيفخ ىوق يه لب ,ةيداع تاعامج درجم تسيل تايشيليلما هذه نأ فرعت
 .اهقيرط ضرتعي صخش يأ ىلإ لوصولا ىلع ةردقلا كلتتم
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 لك بقارت تناك .ةيمويلا اهتايح ىلإ للستي فولخاب رعشت ةرون تأدب
 طيحي رطلخا نأ ملعت تناك .رارمتساب اهبقاري نم كانه نأب رعشت ,ةكرح
 .اهوطخت ةوطخ لك ف ةرذح نوكت نأ اهيلع نأو ,بناج لك نم اهب
 نأو ,دومصلا ىلإ ةجاحب اهنأ ملعت تناك ,هسفن تقولا ف اهنكل
 .هتققح ام لك نادقف ينعي تاديدهتلا هذهل ملاستسلاا

 تناك .اهتارايخ ف ركفت ةرون تأدب ,ةرشابلما تاديدهتلا هذه اهيقلت دعب
 نأ اضًيأ كردت تناك اهنكل ,لهسلأا رايلخا نوكي دق بورهلا نأ ملعت
 ةجاحب تناك .اهفرعت امك اهتايح ابمرو ةينهلما اهتريسم ةياهن ينعي دق كلذ
 لواتح مأ ,اهددهت يتلا ىوقلا هذه هجاوت له :مساح رارق ذاختا ىلإ
 ?اهب قلعتي ام لك نع داعتبلااو بورهلا

 تاهويرانيسلا لك ليختت ةرون تناك ,قرلأاب ةئيللما يلايللا كلت ف
 ىلإ روملأا دعاصتتس له ?تاديدهتلا لهاتج ف ترمتسا ول اذام .ةلمتلمحا
 ةلئسلأا هذه تناك ?ءيش لك دقفتس له ?رطلخا نم ىلعأ ىوتسم
 ريغي دق نلآا هذختتس يذلا رارقلا نأ ملعت تناك اهنكل ,رارمتساب اهقحلات
 .لماكلاب اهتايح راسم

 ناك .ثدح ام لك دعب انر اهتليمز هجاوت نأ ةرون تررق ,مايلأا ىدحإ ف
 .يعلأا نع ديعب ريغص ىهقم ف ,يمسر ريغ لكشب اًبترم امهنيب ءاقللا
 ىلع لوصلحا ىلع ةممصم تناك اهنكل ,رتوتلاب رعشت ةرون تناك
 اهنكل ,رطالمخاب ةفوفحم نوكت دق ةهجاولما نأ كردت تناك .تاباجإ
 .ةقيقلحا ةهجاولم ناح دق تقولا نأ ترعش

 اًنوحشم ولجا ناك .ىرخلأا يه ةرتوتم تدب ,اهمامأ انر تسلج امدنع
 ملعأ .ثدحي ابم ملعأ .ثدحتلا ىلإ ةجاحب نحن ,انر" .رذلحاو قلقلاب
 .ةمزاح اهنكل ةئداه ةربنب ةرون تلاق ,"ايشيليلما عم كطروتب
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 قلقلا ءافخإ عطتست مل اهنكل ,اهشأج ةطابر ىلع ظافلحا لواتح انر تناك
 نأ لضفلأا نم .ةرون ,اًئيش يفرعت لا" .اهينيع ف اًحضاو ادب يذلا
 ىشخت اهنأكو ,ضفخنم توصب انر تباجأ ,"عوضولما اذه نع يدعتبت
 .دحأ اهعمسي نأ

 ببسب ,كببسب تاديدهت تيقلت دقل" .ةلوهسب عجارتتل نكت مل ةرون نكل
 يذلا امو ?مهعم ِتطروت اذالم .ةقيقلحا ةفرعم ىلإ ةجاحب انأ .هتلعف ام
 طروت ىدم مهف لاواحم ,اهيلع طغضلا ف ةرون ترمتسا "?ينم هنوديري
 .اهتايح ىلع كلذ رثؤي فيكو انر

 اهنأكو ,حوحبم توصب ثدحتت انر تأدب ,تمصلا نم تاظلح دعب
 .ةرون ,رايخ يدل نكي مل" .ةليوط ةرتفل ليقثلا رسلا اذه لمتح تناك
 اًذوفن نوكلتيم مهنإ .ةحلسم تاعامج درجم تسيل تايشيليلما هذه
 ملاع ف يذوفنو يترهش اولغتسا دقل .اًريبك اًيداصتقاو اًيسايس
 مهنلأ ,ضفرلا ىلع ةرداق نكأ ملو .مهفادهأ قيقحتل تاتسينشافلا
 ".ينواعتت مل اذإ كميطتح مهنكيم .ءيش لك نوكلتيم

 ةايلحا ف تايشيليلما هذه لغلغت ىدم نع فشكت انر تاملك تناك
 اهنكل ,لبق نم روملأا هذه نع عمست ةرون تناك .ةيعامتجلااو ةيسايسلا
 مكحتي يفلخا ذوفنلا اذه ناك .ةظحللا كلت ىتح اهتروطخ ىدم كردت مل
 اذه اياحض نم ةدحاو انر تناكو ,ةسايسلا ىلإ ملاعلإا نم ,ءيش لك ف
 .دقعلما ماظنلا

 تناك اذإ ام مهف ةلواحم ,ةرون تلأس "?انأ اذالم ?ينم هنوديري يذلا امو"
 .اًيصخش اهفدهتست ربكأ ةطخ كانه
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 كتصنم يمدختست نأ نوديري .ينولغتسا امك كللاغتسا نوديري مهنإ"
 .ريبك ريثأت ِكيدلو ةحجان ِكنلأ اًفده ِتحبصأ دقل .مهتادنجلأ جيورتلل
 ,"هلمتح مهنكيم لا ءيش اذهو ,مهل ادًيدهت يلكشت كِنأ ينعي كِضفر
 .ةرون هعقوتت مل قدصب انر تباجأ

 رعشت تناك .ةطلتخم رعاشم لمتح يهو ةرون تجرخ ,ءاقللا اذه دعب
 ىدم نلآا مهفت تحبصأ اهنأب اًضيأ رعشت تناك اهنكل ,فولخاو بضغلاب
 هذهل يداصتقلااو يسايسلا ذوفنلا نأ فرعت تناك .عضولا ديقعت
 لا ةريطخ ةبعل ىلإ تلخد دق اهنأو ,هليختت تناك ام زواجتي تايشيليلما
 ..ةلوهسب اهنم بورهلا اهنكيم

 

********* 

 سمشلا ةعشأ .ديدج مويل دعتست ةرون تناك ,دراب يوتش حابص ف
 ناردج ىلع ةتهاب للاظب ةيقلم ,ةليقثلا رئاتسلا ربع للستت تناك ةتفالخا
 نأ اهسفن عانقإ لواتح ,راطفلإا ةلواط ىلع ةرون تسلج .ةقينلأا ةقشلا
 مل ةبيرقلا ةلواطلا ىلع دقري ناك يذلا اهفتاه نكل .داتعلماك ريست روملأا
 لمتح ةلاسر لك ,ةيلاتتم تازازتهاو رمتسم ينر .ةنينأمطلا كلت اهحنيم
 .ريغت دق اًئيش نأب ئبني راعشإ لك ,مؤش ريذن

 ىلع عشي ناك لاقلما ناونع .فتاهلا ةرون تطقتلا ,يتفتجرم نيديب
 هجولا فلخ ةملظلما ةقيقلحا :ةرون" :ملاظلا ف جهوتت ران لثم ةشاشلا
 ةعرسب هتابرض فنأتسا مث ,ةظحلل فقوتي اهبلق نأكو ترعش ."يلاثلما
 ىلإ قمعب ذفنت ,ةداح يكاكس لثم صارتت لاقلما تاملك تناك .ةينونج
 فرعت امم رثكأ اهفرعي هنأكو ادب يذلا ,بتاكلا .ًءافخ اهاياوز رثكأ
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 اهتاقلاع نع ثدتح .ةيصخشلا اهتايح راوغأ ربس نع نَاوتي مل ,اهسفن
 فعضلا تاظلح نع ,ةيلئاعلا اهتافلاخ نع ,ةيرس ام موي ف تناك يتلا
 ةايح شيعت اهنأب اهفصو .تاريماكلا يعأ نع اًديعب اهب ترم يتلا
 ,ةكهنم ةناسنإ هتتح يفخي اًعانق لاإ سيل ملاعلل رهظي ام نأو ,ةجودزم
 .ةيلاثلما فلخ ضكرلا نم ةبعتم

 تتح نم ىواهتت ضرلأا نأكو ةرون ترعش ,اهأرقت تناك ةلمج لك عم
 ملاعلل ةفوشكم نلآا تحبصأ ,ربصو دهجب اهتنب يتلا ةايلحا كلت .اهيمدق
 ىلع اًموجه ناك لب ,اهصخش ىلع موجه درجم لاقلما نكي مل .هرسأب
 لقث نأب ترعش .ةيانعب هيفخت نأ تلواح ءيش لك ىلع ,هلثتم ام لك
 ىشلاتت تأدب اهسفنل اهتمسر يتلا ةروصلا نأب ,اهقحسي داكي تاملكلا
 .ةعذلالا تاداقتنلاا ةأطو تتح

 .تاداقتنلاا نم ةفصاع ةرون تهجاو ,لاقلما رشن تلت يتلا مايلأا ف
 تحبصأ ,اهدلمج ةحاس اًموي تناك يتلا ,يعامتجلاا لصاوتلا لئاسو
 قفشت تناك تاقيلعتلا ضعب .اهيف ةداوه لا ةيملاك برلح انًاديم نلآا
 لا رخلآا ضعبلا ناك امنيب ,ةرهشلا تابلطتلم ةيحض اهيف ىرت ,اهيلع
 اهنأب ةرون ترعش .ةيساق تاملك نم يتوأ ام لكب اهمجاهي ,محري
 يجرالخا ملاعلا نم اذًلام اهل لثتم تناك يتلا ةقشلا ناردج نأب ,ةرصاحم
 ,جاجزلا نم صفق لخاد ةنيجس تحبصأ اهنأك ,اهيلع قيضت تأدب
 .ةكرح لك ف دقتنُت ,ةيواز لك نم بقارُت

 تفرع .اهحارج ديمضتل ايًفاك تقولا نكي مل ,لاقلما رشن نم مايأ دعب
 اوناك نيذلا ,نويفحصلا .وتلل تأدب دق اهنإ لب ,ِهتنت مل برلحا نأ ةرون
 نلآا اوحبصأ ,ةروص وأ حيرصت ىلع لوصحلل اهيلإ نوددوتي قباسلا ف
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 نم ديزلما نع يثحاب ,ةوطخ لكو ةكرح لك نوعبتتي ,ةعئاج بائذك
 .ةيصخشلا ةرون ةايح نع فشكت نأ نكيم يتلا ليصافتلا

 ةطاحم اهتشيعم ةفرغ ف سلتج ةرون تناك امنيب ,يلايللا ىدحإ ف
 بابلا تحتف ,اًرئاز عقوتت نكت مل .بابلا سرج نر ,قبطلما تمصلاب
 نم ةعومجم هءاروو ,اريماك لمحي ايًفحص اهمامأ دجتل ,رذحب
 عضب ىلإ ةجاحب طقف نحن ,ةرون" .مهرود نورظتني نيرخلآا ييفحصلا
 اننكيم له ,كِنع ةقيقلحا ةفرعم ديري روهملجا .كتقو نم قئاقد
 ءافخإ عطتسي مل هنكل اًدودو ودبي نأ لاواحم ,يفحصلا لاق "?ثدحتلا
 .هتوص ف عشلجا ةربن

 نكت مل .حيباصلما ءوض ف ةرصاحم ةلازغ اهنأك ,اهناكم ف ةرون تدمتج
 ,مههجو ف خارصلا ديرت تناك .فرصتت فيك وأ لعفت اذام فرعت
 اًديدج اًئيش كانه نأ دقتعأ لا" .جرخت مل اهتاملك نكل ,بابلا قلاغإ
 اهينيع نكل ,ةيوق ودبت نأ ةلواحم ,تفاخ توصب تباجأ ,"هلوق يننكيم
 رصأ ,ةلوهسب يفحصلا اهكرتي مل .اهفوخ ناحضفت ,اهنانوخت تناك
 ,اهتاقلاع نع ,ةيصخشلا اهتايح نع اهلأس ,تاباجإ ىلع لوصلحا ىلع
 نولواحي مهنأكو ةرون ترعش .اهدض مدختسُي نأ نكيم ءيش لك نع
 .ةلحاق ضرأ ف بهذلا نع بقني نمك اهرارسأ جارختسا ,اهقيزتم

 مامأ فشكتت اهتايح نأب رعشت ةرون تناك ,حرطُي ناك لاؤس لك عم
 اهتايح ىلع ةرطيسلا كلتم دعت مل ,هيف ئبتخت ناكم كانه دعي مل .مهنيعأ
 نلو ,ةشه ةسيرف اودجو نيذلا نيدايصلا لثم اوناك نويفحصلا .ةصالخا
 .نوديري ام ىلع اولصحي نأ لبق ديصلا ةحاس اوكرتي

 مل فولخا نكل ,يظلح حايتراب ةرون ترعش ,اًريخأ بابلا قلغأ امدنع
 ىلع تسلج .ربكأ ةوسقب ابمرو ,نودوعيس مهنأ فرعت تناك .اهكرتي
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 ركفت تناك .ءودهب اهعومد طقاستت امنيب ,اهعارذ ىلع ةئكتم ,ةكيرلأا
 ةرهشلا ملاع ف اهتلحر ةيادب ذنم اهتذخأ ةوطخ لك ف ,ثدح ءيش لك ف
 ,ةرباع ةمجه درجم تسيل هذه نأ ملعت تناك .رطلخا يسايسلا ذوفنلاو
 ىلع ةرطيسلا نادقفو ,ةيصوصلخا نادقف ,قمعأ نادقفل ةيادب يه لب
 .اهتايح

 اهتايح نأب ترعش ,ييفحصلا عم ةهجاولما ليصافت تركذت املك
 ف مكحتلا ىلع ةردقلا كلتم دعت مل اهنأو ,حئاضفلل اًحرسم تحبصأ
 ىلإ ةبعرم ةعرسب لوحتي ءيش لك ناك .ملاعلل اهمدقت يتلا ةروصلا
 .ليختت تناك امم أوسأ ةياهنلا نوكت نأ ىشخت تناكو ,يهتني لا سوباك

 اهراكفأ عم اهدحو ةرون تكرتو نويفحصلا رداغ نأ دعب ,ةليللا كلت فو
 اهنكيم لا خف ىلإ تلوتح دق اهب ملتح تناك يتلا ةايلحا نأ تكردأ ,ةملظلما
 ةرهشلا نأ ةقيقح ,ةديدج ةقيقح هجاوت نأ نلآا اهيلع ناك .هنم بورهلا
 ,نمأم ف هنأ دقتعت تناك ام لك دقفت دق اهنأو ,نيدح اذ اًفيس نوكت دق
 .اهسفن كلذ ف ابم
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 بابشلا ىلع تاتسينشافلا ريثأت :نماثلا لصفلا

 ف ماقتُ ةديدج ةيلاعف روضلح دعتست ةرون تناك امنيبو ,سمشم حابص ف
 اهل لمحيس مويلا اذه نأ ملعت نكت مل ,ىربكلا ةيراجتلا زكارلما ىدحإ
 تدترا .لبق نم هتهجاو دق نكت مل اهترهش بناوج نم بناج عم ةهجاوم
 ام ىلع ءيش لك نأ دكأتتل ةآرلما ف ترظن ,ةلضفلما اهميماصت دحأ ةرون
 موي وه اهرظتني ام نأ دقتعت يهو ,ةدوهعلما اهتماستباب تقلطنا مث ,ماري
 .ءاوضلأا تتح نوكت نأ تداتعا يتلا تسينشافلا ةايح ف رخآ يداع

 ,افًلتخم اًسجاه لمحي مهنم دحاو لك ,ةرالماب اًظتكم يراجتلا زكرلما ناك
 نك تايتفلا نم ةددحم ةعومجم كانه ناك نكلو .ةيلستلاو قوستلا يب
 نهلاثمو ,نهتودق تحبصأ يتلا ةاتفلا كلت ,ةرون روضح ةفهلب نرظتني
 تأدب ,ةعاقلا ىلإ ةرون تلخد نأ درجبم .ةقانلأاو لاملجا ف ىلعلأا
 .باجعلإاب عملت نهنيعأو ,ةعشم نهتاماستبا ,اهلوح عمجتلاب تايتفلا
 مهعم لدابتت تأدبو ,اهيعباتم ىلع ةيحتلا يقلتل تاظحلل ةرون تفقوت
 .ثيدلحا

 نم ةرشع ةسمالخا غلبت داكلاب ,ةريغص ةاتف كانه تناك ,دوشلحا كلت يب
 .راهبنلااب يتئيلم ينيعب ةرون بقارت ,ةبيرق ةفاسم ىلع فقت ,اهرمع
 ىتح ,ةرون هيدترت ام ريبك دح ىلإ هبشُت سبلام يدترت ةاتفلا تناك
 ىلع ةرون هب رهظت الم ةقباطم ةخسن اناك اهجايكمو اهرعش ةحيرست
 لمتح ,ةرون وحن ةددرتم تاوطخب ةاتفلا تمدقت .ةيعامتجلاا اهتاباسح
 .ةلضفلما اهتلجم نم ةقرو ىلع ةعوبطم ةرونل ةروصو اًريغص اًرتفد اهديب

 يهو مثعلتلا نم اهسفن كلامتت مل ,ةرون ىلإ ةاتفلا تلصو امدنع
 نأب ملحأ .ةليوط ةرتف نم ذنم ِكعباتأ انأ ...انأ ...ةرون" .ثدحتت
 تناك ".اًماتم ِكلثم ودبأ نأ ...ُتلواح دقل .ام اًموي ِكلثم نوكأ
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 ;ءيش لك لوقت تناك اهينيع نكل ,ةاتفلا مف نم ةبوعصب جرخت تاملكلا
 .هيلع ريست نأ بجي يذلا ىلعلأا لاثلما ةرون ف ىرت تناك

 نأ فيك ةيؤرل ةداعسلاب ترعش ةيادبلا ف ,نعمتب ةاتفلا ىلإ ةرون ترظن
 .رخآ ءيشب ترعش ,تقولا تاذ ف ,اهنكل .دلحا اذه ىلإ دتما دق اهريثأت
 الم اًساكعنا ةريغصلا ةاتفلا كلت ف تأر .قلقلا ابمر وأ جاعزنلاا هبشي ءيش
 .ىرت ابم ةروخف تناك ام اذإ ةدكأتم نكت مل اهنكل ,اهديب هتعنص

 ىلإ للستلما قلقلا كلذ ءافخإ ةلواحم ,ةماستباب ةرون تلأس "?ِكمسا ام"
 .اهلخاد

 ةدهاج لواتح تناك امنيب ,تفاخ توصب ةاتفلا تباجأ "...ةراس يمسا"
 .اهفاتجرا يفخت نأ

 ,ةراس" .فطلب ةراس ديب كسمتل اهدي تدم مث ,اًقيمع اًسفن ةرون تذخأ
 ,نكل .ةزيمم ينوكت نأ ىلع ِكصرحو ِكمامتها ىدم ىرأ نأ ليملجا نم
 كِتقيرطو صالخا كِلكشب ,كِسفن ينوكت نأ ف امًوي تِركف له
 "?ةديرفلا

 هذه لثم عمست نأ عقوتت نكت مل ,ةشهدب ةرون ىلإ رظنت ةراس تناك
 ةليمج ِتنأ ,ِكلثم نوكأ نأ ديرأ يننكل ...نكل" .اهتودق نم تاملكلا
 ".كِبحي عيملجاو ,ةيوقو

 ةاتفلا هذه ىلع اهتاملك ريثأت ىدم كردت يهو ,نزحب ةرون تمستبا
 ف لب ,نيرخلآا ديلقت ف نمكي لا يقيقلحا لاملجا ,ةراس" .ةريغصلا
 ةلكشم كانه سيل .ةفلتخمو ةديرف ينوكت نأ وه لاملجا .ِكسفن فاشتكا
 نأ وه ءيش مهأ نأ امًئاد يركذت نكل ,نيرخلآا نم يمهلتست نأ ف
 ".ِتنأ امك ,ِكسفن عم ةحاترم ينوكت
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 اهنأب ترعش اهنكل ,اهنم جرخت تاملكلا هذه عقوتت اهسفن ةرون نكت مل
 ,اهل رابتخا ةباثبم تناك ةظحللا هذه نأب ترعش .اهلوقت نلأ ةجاحب تناك
 تأدب ,ثدحتت تناك امنيبو .نيرخلآا ىلع اهريثأتب اهيعو ىدم سايقل
 ,اًديدج اًئيش كردت تأدب ةاتفلا نأك ,مهفتلا نم اًقيرب ةراس ينيع ف ىرت
 .لبق نم هيف ركفت مل اًئيش

 تلصاو مث ,ةراس عم ةروص ةرون تطقتلا ,ةريصقلا ةثدالمحا كلت دعب
 رعشت تناك .اهنهذ ف ةقلاع تلظ ةراس تاملك نكل ,دوشلحا يب اهقيرط
 نأ كردت تأدب .كرحتي أدب اهلخاد اًئيش نأك ,لبق نم هدهعت مل لقثب
 نم دعبأ ىلإ دتيم لب ,لاملجاو ءايزلأا ملاع ف طقف رصحني لا اهريثأت
 قيقحتل اًزمر اهيف نوري يتاوللا ,ةراس لثم تاباش سوفن ىلإ ,كلذ
 .نهملاحأ

 .رعاشلما براضتب رعشت يهو ةليللا كلت ف اهلزنم ىلإ ةرون تداع
 نم ليلقلا هيلع رهظي ناك يذلا اههجو ىلإ ترظن ,اهتآرم مامأ تسلج
 كردت يهو ,تمص ف تلءاست "?ماهوأ ءانب ف مهاسأ تنك له" .بعتلا
 لمحتت تحبصأ لب ,رمتسم ءايزأ ضرع درجم دعت مل اهتايح نأ
 .ريثكب قمعأ ةيلوؤسم

 ,اهتاباسح ىلع اهرشنت يتلا تاهويديفلاو روصلا كلت لك ف ركفت تأدب
 ةروص سانلل مدقأ تنك له" :تلءاستو ,اهمدقت يتلا حئاصنلا لك ف
 تاباشلل ةيعقاو ريغ ريياعم ززعأ تنك له ?اهيلإ لوصولا نكيم لا ةيلاثم
 "?ةراس لثم

 لك نأ نلآا كردت تناك .يجرالخا لاملجا درجم زواجتي رملأا نأب ترعش
 اهيلع ناك .تايتفلا ءلاؤه سوفن ف اًقيمع اًرثأ كرتي دق هلعفت وأ هلوقت ام
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 قلعتي رملأا دعي مل .ملاعلل همدقت اميف اصًرح رثكأو ايًعو رثكأ نوكت نأ
 .ةلماك ةايح هيجوتب قلعتي حبصأ لب ,جايكم وأ سبلابم طقف

******** 

 لفاح موي ىلع رئاتسلا قلغتو ءاوضلأا تفخت امدنع ,ءاسم لك ف
 كلت .ةرخافلا اهتقش ف ةديحو اهسفن دتج ةرون تناك ,ثادحلأاب
 بخص نم اًذلام نوكتس اهنأ دقتعت تناك يتلا ,ءودهلا نم تاظحللا
 ,ةكيرلأا ىلع سلتج تناك .قيمعلا لمأتلل اًردصم تحبصأ ,اهتايح
 لاب اهيلإ قفدتت يتلا لئاسرلا حفصتتو ,اهيدي يب يكذلا اهفتاه لمتح
 اهتايح نم اًءزج لئاسرلا كلت تناك .ةيعامتجلاا اهتاباسح ىلع فقوت
 ىلإ للستي فلتخم ءيشب رعشت تأدب ,ةريخلأا ةرتفلا ف نكل ,ةيمويلا
 .ةينورتكللإا روطسلا كلت

 اههابتنا تفل ,ينورتكللإا اهديرب حفصتت تناك امنيبو ,يلايللا ىدحإ ف
 ,ةليوط ةلاسرلا تناك ."ىنم" ىعدت ةاتف ,اهتاعباتم ىدحإ نم ةلاسر
 يمسا ,ةرون اًبحرم" .اهتبتاك بارطضا سكعت ةعراستم فورحب ةبوتكم
 يتودق اًمئاد ِتنك دقو ,تاونس ذنم كعباتأ .كتابجعم ربكأ نم انأو ىنم
 فرصتأ نأ ,هنيدترت ام يدترأ نأ ,كلثم نوكأ نأ لواحأ .ءيش لك ف
 ,كلثم ةليمج تسل انأ .ةرم لك ف لشفأ يننأ رعشأ يننكلو .يلعفت امك
 اًدبأ نكتمأ نل يننأو ,ءيش لا يننأب رعشأ .هتققح ام ققحأ نأ عيطتسأ لاو
 ِتحبصأ فيك ينيربخت نأ كنكيم له .هيلإ ِتلصو ام ىلإ لوصولا نم
 "?كلثم نوكأ نأ عيطتسأ فيكو ?ةوقلا هذهب

 هءافخإ لواتح تناك يذلا سأيلاب حضنت ,مللأاب ةئيلم ىنم تاملك تناك
 تاملك درجم تسيل ةلاسرلا هذه نأب ةرون ترعش .ةرونب اهباجعإ فلخ
 لوصولل ةسئايلا اهتلاواحم ف ةقراغ ةاتف نم ةثاغتسا يه لب ,ةشاش ىلع



 ٧٥ 

 ىوس سيل اهتاباسح ف ىنم هارت ام نأ ةرون تكردأ .ةيلاثم ةروص ىلإ
 سكعي لا هنكل ,رتلافلاو ناوللأاب نيزم ءزج ,اهتايح نم ريغص ءزج
 .ةلماكلا ةقيقلحا

 تناك اهحتفت تناك ةلاسر لكو ,لئاسرلا حفصت ف ةرون ترمتسا
 نم ةفلتخم ةيواز سكعت اهنم ةدحاو لك ,ةديدج ةصق نع فشكت
 "يرم" ىعدت ةباش نم ىرخأ ةلاسر .اهوعباتم اهب رعشي يتلا طوغضلا
 .ةلوهسب اهلمحتت نأ اهنس لثم ف ةاتف عيطتست لا ءابعأب ةلمحم تءاج

 .ةليمجو ةقينأ نوكأ فيك ِكنم ملعتأ نأ لواحأو اًيموي ِكعباتأ انأ ,ةرون"
 يننإ اًمئاد يل لوقت يمأ .ِكتاراجم عيطتسأ لا يننأب رعشأ اًنايحأ نكل
 نوكأ نأ ديرأ .فقوتلا عيطتسأ لا يننكل ,كديلقت ةلواحم ف يتقو عيضأ
 له ?يعيبط اذه له .قيرطلا ف يسفن دقفأ يننأب رعشأ يننكل ,ِكلثم
 "?اضًيأ كِل اذه ثدحي

 .تايتفلا ءلاؤه ىلع اهريثأت ىدم ف ركفتو يرم تاملك أرقت ةرون تناك
 بناوج ىلإ هادعتي ناك لب ,ةضولما وأ لاملجاب طقف قلعتي رملأا نكي مل
 نأ ةرون تكردأ .ةيتاذلا ةميقلاب روعشلاو ةيوهلاب قلعتت بناوج ,قمعأ
 نع اثًحب تناك لب ,لاملجا ف ةبغر درجم نكت مل ديلقتلل يرم تلاواحم
 .يه امك اهب فرتعي مل ملاع ,ملاعلا نم فارتعاو لوبق

 ةيساسح رثكأ تدب اهنكلو ,ةباش ىرخأ ةاتف ,"فون" نم ةلاسر تءاج مث
 ف شيعأ يننأب رعشأ يننكل ,اذه لوقأ فيك فرعأ لا ,ةرون" .اهريغ نم
 انًايحأ يننكل ,رارمتساب كِعباتأو كبحأ .اهنيمسرت يتلا ةروصلا لظ
 ودبي يتايح ف ءيش لك .ِكتايح ودبت امك ةليمج تسيل يتايح نأب رعشأ
 عم يلماعتت فيك ?اضًيأ ةبعص كِتايح تناك له .ابًعصو ادًقعم
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 ءيلم ملاع ,كِنع فلتخم ملاع ف شيعأ يننأب رعشأ اًنايحأ ?طوغضلا
 ".اهتهجاوم عيطتسأ لا يتلا تابوعصلاب

 ةلمؤم ةقيقح سكعت ,بارطضلااو رتوتلاب ةئيلم فون تاملك تناك
 ةرون اهمدقت يتلا ريياعلما ةبكاوم نلواحي يتاوللا تايتفلا نم ريثكلا اهشيعت
 يتلا ةيلاثلما ةروصلا نأ تكردأ ,قلقلاب ةرون ترعش .ةماعلا اهتايح ف
 .ماهللإل سيلو مللأل ارًدصم نوكت دق ملاعلل اهضرعت

 ةدحاو لك ,لئاسرلا نم ديزلما يقلت ف ةرون ترمتسا ,ةيلاتلا يلايللا ف
 اهنكل ,ةريصق ةلاسر اهل تلسرأ "دنه" .اًديدج اًئبع لمتح تناك اهنم
 نأ ديرأ يننكل ,ةليوط ةرتف ذنم كعباتأ ,ةرون" .يناعلماب ةلمحم تناك
 يننأ مغر ,اًدج ةديحو يننأب رعشأ انأ ?ةدحولاب نيرعشت له :كلأسأ
 نل ,كلثم تنك اذإ يننأ ركفأ اًنايحأ .ءاقدصلأا نم ريثكلاب يسفن طيحأ
 "?ةدحو لقأ انلعتج ةرهشلا له ?يقيقح اذه له .روعشلا اذهب رعشأ

 ةاتفلا هذه نأ تكردأ .ةرون سفن ف اًساسح اًرتو ستم دنه ةلاسر تناك
 نع ثحبت تناك .يجرالخا لاملجا درجم نم رثكأ ءيش نع ثحبت
 ةرون ترعش .اهلهاجتي هنأ ودبي ملاع ف ءامتنلااب روعشلا نع ,ةنينأمطلا
 نودقتعي ضعبلا لعتج دق اهل جورت يتلا ةروصلا نأ كردت يهو ,قيضلاب
 ةديعب تناك ةقيقلحا امنيب ,تلاكشلما لكل للحا امه لاملجاو ةرهشلا نأ
 .كلذ نع دعبلا لك

 لمتح تءاج ,تانيرشعلا فصتنم ف ودبت ةاتف ,"ايمر" نم ىرخأ ةلاسر
 ةيوق ,اهنوكأ نأ ديرأ يتلا ةأرلما ِكيف ىرأ ,ةرون" .رخآ عون نم رعاشم
 ريست لا ةينهلما يتايح .ءيش لك ف لشفأ يننأب رعشأ يننكل .ةلقتسمو
 ِترعش له .هيلإ حمطأ ام نوكأ نأ عيطتسأ لا يننأب رعشأو ,ديرأ امك
 "?لشفلا ِتهجاو له ?اذهب اًموي
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 نع فشكتو ,لشفلاو حاجنلا لوح ةقيمع ةلئسأ حرطت ايمر ةلاسر تناك
 لقثب ةرون ترعش .تاحومطلا قيقتح ىلع ةردقلا مدع نم يقيقح فوخ
 يه لب ,ةرباع تاملك درجم تسيل اهنأ تكردأو ,لئاسرلا هذه
 .تايتفلا هذه اهشيعت ةيقيقح ةيسفن طوغضل تاساكعنا

 اهلمتح يتلا ةيلوؤسلما نأب رعشت ةرون تناك ,اهأرقت تناك ةلاسر لك عم
 ةضولما نع حئاصن مدقت تسينشاف طقف نكت مل .نظت تناك امم ريثكب ربكأ
 نعو ةيوه نع نثحبي يتاوللا تايتفلا نم ريثكلل اًزمر تناك لب ,لاملجاو
 .نهتايلح ىنعم

 ف مهاست تناك له .تايتفلا ءلاؤه ةايح ف اهرود نع لءاستت تأدب
 ,ةايحلل ةيعقاو ريغ ةروص نهل مدقت تناك له ?ةيسفنلا نهطوغض ةدايز
 ?نه امك نهسفنأ لبقت نهيلع بعصلا نم لعتج ةروص

*******	
 ىلع ةيبهذلا اهتعشأب ةيقلم ,بورغلا وحن ليتم تأدب دق سمشلا تناك
 .ديعبلا قفلأا لمأتت اهدرفبم سلتج تناك ثيح ,ةرخافلا ةرون ةقش ذفاون
 يتلا لئاسرلا ف ريكفتلاب لاقثم اهبلق ناك ,تاحانج نم هتققح ام لك مغر
 دق تناك يتلا ,"ةراس" ىعدت يتلا ةاتفلا كلت ةصاخ ,اهتاعباتم نم اهاقلتت
 زكرلما ف رباعلا ءاقللا كلذ نأ فرعت ةرون نكت مل .ةزيجو ةرتف ذنم اهتقتلا
 .ةضقانتلما رعاشلماب ةئيلمو ةدقعم ةقلاعل ةيادب نوكيس يراجتلا

 لصاوتلا لئاسو ىلع اهتاباسح حفصتت ةرون تناك امنيبو ,مايلأا دحأ ف
 حرفلاب ةئيلم ةلاسرلا تناك .ةراس نم ةلاسر اههابتنا تفل ,يعامتجلاا
 ف ةقيمعلا اهتبغر نعو اهئاقلب اهتداعس ىدم نع اهيف اهربخت ,ساملحاو
 اهتلعج ةقيرطب ةرونب اهباجعإ نع ربعت ةراس تناك .اهنم ةبيرق نوكت نأ
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 اذه عم فرصتت فيك فرعت ةرون نكت مل .قلقلاو رخفلا نم جيزبم رعشت
 .ةصرف ةراس حنتم نأ تررق اهنكل ,قلعتلا نم عونلا

 تناك ةريغص تاهيجوتو ةطيسب حئاصنب ةراسو ةرون يب ةقلاعلا تأدب
 ةقلاعلا هذه تلوتح ,تقولا رورم عم نكل .فطعلا باب نم اهمدقت ةرون
 اهيأر اهنم بلطت ,ةيموي لئاسر اهل لسرت ةراس تناك .قمعأ ءيش ىلإ
 اهذختت يتلا تارارقلا ىلإ اهيدترت يتلا سبلالما نم ,ةريبكو ةريغص لك ف
 غلابم لكشب اهيلع دمتعت ةراس نأب رعشت ةرون تناك .ةيصخشلا اهتايح ف
 .داعتبلاا نم اهعنيم ناك اهلخاد ام اًئيش نكل ,هيف

 ,ةنيدلما ف مهم ثدح روضلح دعتست ةرون تناك امنيبو ,يلايللا ىدحإ ف
 ,بارطضلااو رتوتلا نم ةلاح ف ةاتفلا تناك .ةراس نم لااصتا تقلت
 فيك فرعت لاو ةريبك ةلكشم اهيدل نلأ اهيلإ يتأت نأ ةرون نم بلطت
 مغر ,ةراس ءادن يبلت نأ تررق اهنكل ,قلقلاب ةرون ترعش .اهعم لماعتت
 .تامازتللاا نم ريثكلا اهيدل نأ

 ىلع ةسلاج اهتدجو ,ةريغصلا ةراس ةقش ىلإ ةرون تلصو امدنع
 "?ةراس اي ثدح اذام" .عومدلاب ناتئيلم اهينيعو بحاش اههجو ,ةكيرلأا
 .اهبناجب سلتج يهو ,قلقب ةرون اهتلأس

 عم لماعتأ فيك فرعأ لا" .كابترلااب يتئيلم ينيعب ةرون ىلإ ةراس ترظن
 ام لكو ,طوغضلاب ءيلم ملاع ف شيعأ يننأب رعشأ .ةرون ,ةايلحا هذه
 ".ةوطخ لك ف لشفلاب رعشأ يننكل ,كِلثم نوكأ نأ وه هديرأ

 ةاتفلا هذه ىلع اهريثأت ىدم كردت يهو ,اهبلق ف ةعسلب ةرون ترعش
 اهتبغر نأو ,ةريبك ةيسفن طوغض نم يناعت ةراس نأ اًحضاو ناك .ةباشلا
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 تلواح .يساقلا اهعقاو نم بورهلل ةلواحم ىوس نكت مل ةرون ديلقت ف
 .هارت تناك ام مامأ زجعلاب ترعش اهنكل ,اهئدهت نأ ةرون

 اهنم اًنظ ,ةيعامتجلاا تابسانلما ضعب ف اهتقفارلم ةراس وعدت ةرون تأدب
 طوغض عم لماعتلاو اهسفنب ةقثلا باستكا ىلع ةاتفلا دعاسي دق كلذ نأ
 اهبناجب ةراس دوجو نأب رعشت ةرون تأدب ,مايلأا رورم عم نكلو .ةايلحا
 ديلقت لواتح ,ناكم لك ف اهعبتت ةراس تناك .اهريمض بينأت نم ديزي
 ءيش لك نع ةلوؤسم اهنأب رعشت ةرون لعج امم ,ةملك لكو ةكرح لك
 .ةاتفلا هذه ةايح ف ثدحي

 ,اهسفنب يه اهتعنص يتلا ةروصلا لظ ف شيعت ةراس نأ ملعت ةرون تناك
 يتلا ةيلاثلما ةروصلاب اهقلعت نم ديزت تناك لب اهدعاست نكت مل اهنأو
 ,بنذلاب رعشت اهلعجي ةرون قامعأ ف ءيش كانه ناك .ملاعلل اهرهظت
 ف ىرت تأدب .اهنعبتي يتاوللا تايتفلا لكو ةاتفلا هذه تعدخ دق اهنأكو
 ,اهلثم نوكت نأ لواتح ةريغص ةاتف لكل ,اهتاعباتم لكل اًساكعنا ةراس
 .ةلماكلا ةقيقلحا فرعت نأ نود

 ىدحإ ف ةراسو ةرون تسلج ,ريبك يعامتجا ثدح دعبو ,مايلأا دحأ ف
 ولجا ىلع يفضت ةئداهلا ىقيسولماو ةتفالخا ءاوضلأا تناك .ةئداهلا يهاقلما
 ىلإ ترظن .ةبراضتلما راكفلأاب جعي ناك ةرون بلق نكل ,ةنيكسلا نم ةسلم
 ترعشو ,اهتاحومطو اهملاحأ نع سامحب ثدحتت تناك يتلا ,ةراس
 .ةملك لك عم دادزي يلخاد طغضب

 هنكلو ئداه توصب ةرون تلاق ".ةيدجب ِكعم ثدتحأ نأ ديرأ ,ةراس"
 .لقثلاب ءيلم
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 ?ةرون ,كانه اذام" .بقرتب ةرون ىلإ ترظنو ثيدلحا نع ةراس تفقوت
 "?ائًطاخ ائًيش تُلعف له

 لا دق يننأب رعشأ يننكل ,اًئطاخ اًئيش يلعفت مل ,لا" .قمعب ةرون تدهنت
 ".اهنيجاتتح يتلا ةودقلا نوكأ

 اذه لثم عمست نأ عقوتت نكت مل يتلا ,ةراسل ةأجافم ةرون تاملك تناك
 ِتنأ ?ةرون ,كلذب ينعت اذام" .لامكلل اًزمر هربتعت صخش نم ملاكلا
 ".هنوكأ نأ هديرأ ام لك

 ىلع هنيرت ام .ةراس ,ةيلاثم ُتسل انأ" .ةنيزح ةماستبا ةرون تمستبا
 ,ءاطخلأا بكترأ انأ .ةقيقلحا لك سيل يعامتجلاا لصاوتلا لئاسو
 نأ ىلإ ةجاحب ِكنأب يرعشت نأ ِكديرأ لا .رخآ صخش يأ لثم يناعأو
 ".اًقح انأ نم فرعأ لا اًنايحأ يننلأ ,يلثم ينوكت

 انأ ...نكل" .ةرون هلوقت ام باعيتسا لواتح ,زيكرتب عمتست ةراس تناك
 ".ِكلثم ةيوق نوكأ نأ ديرأ ,رخآ صخش يأ نوكأ نأ ديرأ لا

 ديلقت ةلواحم نم سيلو ,يه امك تاذلا لوبق نم يتأت ةيقيقلحا ةوقلا"
 ةراس ىلإ اهتلاسر لصوت نأ لواتح يهو ,نانحب ةرون تلاق ".نيرخلآا
 صخشلا ينوكت نأ ,ةيلخادلا كِتوق يدتج نأ كِديرأ" .اهيذؤت لا ةقيرطب
 نأ هديرأ يننأ ينظت يذلا صخشلا سيلو ,ةديعس ِكلعجي يذلا
 ".ينوكت

 .ةفلتخم ةقيرطب ةرون ىلإ رظنت ةراس تأدب ,ةقداصلا ةظحللا كلت دعب
 .ةروهشلما تسينشافلا طقف سيلو ,ةيقيقلحا ةناسنلإا اهيف ىرت تأدب
 ىرت ةاتفلا تأدب ثيح ,ةرونب ةراس ةقلاع ف لوحتل ةيادبلا هذه تناك
 .نيرخلآا ديلقت ف سيلو اهسفن ف لاملجا
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 تناك يذلا ءبعلا نم ففختب رعشت ةرون تأدب ,تقولا رورم عمو
 نأو ,نيرخلآا ةايح نع ةلوؤسم نوكت نأ عيطتست لا اهنأ تكردأ .هلمتح
 ةلواحم ف سيلو ,مهسفنأ داجيإ وحن مههيجوت ف نوكي نأ بجي اهرود
 ,ةصالخا اهتارارق ذاختا ىلع ةراس عجشت تأدب .اهتروصل اًقفو مهليكشت
 .يقيقلحا اهفغش نع ثحبلاو ةديدج ءايشأ ةبرتج ىلع

 مدنلاب روعش ,ةرون دواري رخآ روعش كانه ناك ,ففختلا اذه عم نكلو
 ريثكلاب ترضأ دق ةيلاثم ةروص ءانب ف اهتضق يتلا تاظحللا كلت لك ىلع
 اهيلع نأو ,ليوط اهمامأ قيرطلا نأ ملعت تناك .ةراس لثم تايتفلا نم
 قدصلا نأ اضًيأ ملعت تناك .نيرخلآا ىلع اهريثأتب ايًعو رثكأ نوكت نأ
 ناك يذلا بينأتلا اذه فيفختل ديحولا ليبسلا وه اهيعباتم عمو اهسفن عم
 .اهلهاك لقثي

 ف لوتح ةطقن تناك ةراسب اهتقلاع نأ ةرون تكردأ ,فاطلما ةياهن ف
 ,نيرخلآا ىلع اهريثأت ىدبم اًمئاد اهركذت ةقلاعلا كلت تناك .اهتايح
 اهنعبتي يتاوللا تاباشلل ايًقيقح لااثم نوكت نأ ةيمهأبو
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 نيدلاو ةفاقثلا عم مادصلا :عساتلا لصفلا

 يدقلا لزنلما ىلإ ةرون تداع امدنع يدامرلا نوللا ىلإ ليتم ءامسلا تناك
 ,ةفطاعلاو ءفدلاب عشي ناك يذلا لزنلما كلذ .اهتلوفط هيف تضق يذلا
 ةايح نم اًفايطأو ةديعب تايركذ نم ًلالاظ لمحي هنأكو ودبي نلآا هنكل
 اهددرت ,بابلا مامأ ةظحلل ةرون تفقوت .ةءاربو ةطاسب رثكأ ودبت تناك
 سيل ءاقللا اذه نأ ملعت تناك .هب رعشت يذلا يلخادلا عارصلا سكعي
 ةرتف ذنم اهبنتج لواتح تناك ةهجاوم وه لب ,يداع يلئاع عامتجا درجم
 .ةليوط

 تايركذ ,ناكلما لأتم روخبلل ةزيملما ةحئارلا تناكو ,ءطبب بابلا تحتف
 اهتدلاو دجتل لزنلما ةرون تلخد .فيفخ ميسنك اهلقع ىلإ للستت ةلوفطلا
 لغش لواتح اهنأكو ,يتفتجرم نيديب يناولأا صحفتت ,خبطلما ف ةفقاو
 هيلع ودبي ,ةلاصلا ف اسًلاج ناك اهدلاو .رتوتلا اهنع دعبيل ءيشب اهسفن
 .اهيلع ضرعُي ام يعت نأ نود همامأ ةشاشلا ناعباتت هينيع ,جاعزنلاا

 يأ ف هيلع تناك امم دعبأ مهنيب ةفاسلما نأب ترعش ,مهنيب ةرون تسلج
 ةقاطلاب نوحشم وج ,ناكلما ىلع رطيسي تمصلا ناك .ىضم تقو
 .راجفنلاا رظتنت تناك يتلا ةيبلسلا

 ءاقل ىدافتت اهينيع ,تفاخ توصب اهتدلاو تلأس "?ةرون اي ِكلاح فيك"
 .اهتنبا ةرظن

 .ديازتلما اهرتوت ءافخإ ةلواحم ,دوربب ةرون تباجأ "?متنأ فيكو ,ريخب"
 ثدحُي دق هنأو ,ًلاهس نوكي نل اهرظتني يذلا ثيدلحا نأ فرعت تناك
 .لمدني لا اًحرج
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 هبشأ تناك هتاملك ,ارًيخأ اهدلاو ثدتح ,ليقثلا تمصلا نم تاظلح دعب
 لا نحن .مويلا هيف ثدحتن نأ بجي رمأ كانه ,ةرون" .قرالحا صاصرلاب
 ".كلذ نم رثكأ ثدحي ام لهاتج عيطتسن

 هينيع ,اًمهجتم ناك ههجو ,اهدلاو تارظنب يقتلتل اهينيع ةرون تعفر
 يذلا ام ?يبأ اي ينعت اذام" .ةلوهسب هريسفت نكيم لا ءيشب ناقرتتح
 "?ثدحي

 ام هبشي لا نلآا هنيلعفت ام .كِقيرط ِتدقف ِكنأ وه ةرون اي ثدحي ام"
 نأ نم لجخن ,هب يموقت ام لك نم لجخن انحبصأ دقل .هايإ ِكانملع
 لااجم كرتت مل ,ةحيرصو ةيساق هتاملك تناك ".انتنبا كِنإ سانلل لوقن
 .ليوأتلل

 نم اعًون عقوتت تناك .مللأا ةدش نم صلقتي اهبلق نأب ةرون ترعش
 لعفأ مل يننكل" .ةرشابلما ةمجهلا هذهل ةدعتسم نكت مل اهنكل ,داقتنلاا
 ".يتايح شيعأ طقف انأ ,اًئطاخ اًئيش

 طباهلا ىوتحملل ِكجيورت يمست له ?هنيمست ام اذه له ?ِكتايح"
 ريثكلا هتايط ف لمحي توصب ,اًريخأ اهتدلاو تلخدت "?ةايح للاحنلااو
 عيطتسن دعن مل اننكل ,ةرون ,انرخف اًمئاد ِتنك دقل" .قلقلاو مللأا نم
 له .هب نمؤن امو هيلع انأشن ام فلاخي هنيرشنت ام لك .ِكنع عافدلا
 "?ِكلهأ رعشي فيك ?اننيرعشت فيك اًموي ِتركف

 تناك اهتدلاو تاملك .ةهج لك نم ةرصاحم اهنأب رعشت ةرون تناك
 هذه .نلآا ملاعلا وه اذه ,يمأ" .اهبلق قامعأ ف صوغت يتلا رجانلخاك
 ".حاجنلل ةديحولا ةقيرطلا يه
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 .هتهجاوم ةرون عطتست مل بضغب اهدلاو خرص "?ةرون اي نمث يأب ?حانج"
 ام اذه له ?نيدلاو ميقلا نع يلختلا رربت ةرهشلا نأ نيدقتعت له"
 يئرقتو كِفتاه يحتفت امدنع ةداعسلاب نيرعشت له ?ةديعس كِلعجي
 "?نيرشنت ام ىلع تاقيلعتلا

 اهنأكو ةرون ترعش .تاملكلا هذه دعب ةفرغلا ىلع رطيسي تمصلا ناك
 اهيف تناك يتلا يلايللا كلت ركذتت تأدب .اهعقوتت نكت مل ةعفص تقلت دق
 .هب رعشت يذلا غارفلا عبشي ءيش نع ثحبت ,اهفتاه ف قدتح ,ةديحو
 مل اهنكل ,ةقيقلحا نم اًئيش لمتح اهدلاو تاملك نأ اهقامعأ ف ملعت تناك
 .كلذب فارتعلال ةدعتسم نكت

 ىلإ دقتفي ناك اهتوص نكل ,ارًيخأ ةرون تخرص "!ائًطاخ ائًيش لعفأ لا انأ"
 نأ ,ةحجان نوكأ نأ لواحأ طقف انأ" .اهكلتتم اهنأ دقتعت تناك يتلا ةوقلا
 ".يتايح شيعأ

 ِكرتت نأ ِكديرن لا نحن ,ةرون" .توكسلل ةدعتسم نكت مل اهتدلاو نكل
 .ءيش لك تسيل ةرهشلا .ِكدشر ىلإ يدوعت نأ ِكديرن اننكل ,ِكملاحأ
 .حاجنلا اذه ديرن لاف ,كِميقو كِنيد نع يلختلا وه حاجنلا نمث ناك نإ
 لا ناكم ىلإ قيرطلا اذه كِفرجي نأ نم فاخن ,كِيلع فاخن نحن
 ".هنم ةدوعلا يعيطتست

 تاملكب قنتخت اهنأك ,اهقنع لوح فتلي قيضلاب رعشت ةرون تأدب
 هذه نم ,ناكلما اذه نم بورهلا ديري اهلخادب ءيش كانه ناك .اهيدلاو
 .اهل ةدعتسم نكت مل يتلا ةهجاولما

 ناك يذلا ,ربكلأا اهيخأ توص ,هعقوتت نكت مل يذلا توصلا ءاج مث
 ارًداق نكي مل هنكل ,امًوتكم ابًضغ لمتح هحملام ,بابلا ةبتع ىلع فقي
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 ,هنيكلست يذلا قيرطلا اذه نع يفقوتت مل اذإ ,ةرون" .رثكأ هنامتك ىلع
 ىلع ظافحلل هلعف يلع بجي ام لعفأس .كِنم صلختلا ف ددرتأ نل انأف
 ".ةلئاعلا فرش

 تناك يذلا ريخلأا لبلحا عطقي يذلا فيسلاك اهيخأ تاملك تناك
 هديدهت ناك .اهقامعأ ىلإ للستي فولخاب ترعش .ةرون هب كسمتت
 .هتيدج ف كشلل لاجم كانه نكي ملو ,اًحضاو

 نكل ,خرصت ةرون تناك "!كتخأ انأ ?اذه لوقت نأ كنكيم فيك ?اذام"
 .هعنقت نأ لبق اهسفن عنقت نأ لواتح اهنأكو ,اًفيعض ناك اهتوص ىدص

 ,رخآ اًصخش ِتحبصأ ِتنأ .ةرون ,اًتخأ ِكيف ىرأ دعأ مل ?يتخأ"
 ام لعفأس ,اذه نع يفقوتت مل اذإ .يتايح ف هديرأ لاو هفرعأ لا اصًخش
 ".كِترذنأ دقل .هلعف يلع بجي

 مل .ةظلح يأ ف راهنتس اهنأك ,اهيمدق تتح زتهت ضرلأا نأب ةرون ترعش
 لظتس اهتلئاع نأ نظت تناك .دلحا اذه ىلإ روملأا لصت نأ عقوتت نكت
 ,مهنيب ةبيرغ اهنأكو رعشت تحبصأ ,نلآا نكل .ثدح امهم ,اهمعدت
 .اًدبأ ريغتي نل هنأ دقتعت تناك ءيش لك تدقف اهنأكو

 ف ريست تناك .ةمدصلا نم ةلاح ف يهو لزنلما نم ةرون تجرخ
 ف نطت اهتعمس يتلا تاملكلا تناك .اهلوح الم ةيعاو ريغ ,عراوشلا
 نأو ,ءيش لك ترسخ دق اهنأب ترعش .فقوتي لا راذنإ سرجك اهينذأ
 .اهل ةياهن لا ةكرعم تحبصأ دق اهتايح

 .اهراكفأ عامجتسا لواتح ,ةبيرق ةقيدح ف دعاقلما دحأ ىلع تسلج
 .لعفت اذام فرعت نكت مل .عايضلابو ,لجلخاب ,فولخاب رعشت تناك
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 لا ,ديعب بارسك نلآا ودبت اهدهج لكب اهل تعس يتلا ةرهشلا تناك
 .مللأا نم ديزلما ىوس اهل ققحي

 عفادب هنولعفي ام ناك له .اهوخأو اهدلاو هلاق ام لك ف ركفت ةرون تأدب
 يذلا قيرطلا نأ ملعت تناك ?ةرطيسلا ف ةبغر درجم كلذ ناك مأ ?بلحا
 دح ىلإ رملأا لصي نأ عقوتت نكت مل اهنكل ,رطالمخاب فوفحم هكلست
 .لتقلاب ديدهتلا

 يتلا ةقيرطلاب اهتايح لصاوت له .اًبعص اًرارق هجاوت اهنأ فرعت تناك
 ةايح ىلإ دوعتو ,هتنب ام لك نع ىلختت مأ ?نمثلا ناك امهم ,اهتراتخا
 بقاوع نلامحي نيرايلخا لاك نأ ملعت تناك ?اهبسانت دعت مل ةيمدق
 .ةميخو

 ةهئات تحبصأ اهنأب ترعش .بيرغ ءيشب ةرون ترعش ,ةظحللا كلت ف
 ميقلا ملاعو ,اهديب هتعنص يذلا ذوفنلاو دلمجاو ةرهشلا ملاع :يلماع يب
 ملو ,باوصلا وه امهنم يأ ملعت نكت مل .اهيلع تأشن يتلا ئدابلماو
 .بابضلا اذه لك طسو اهقيرط دتج فيك فرعت نكت

 نأ ملعت تناك .ةباجإ ىلع روثعلا لواتحو ركفت ,تاعاسل كانه تسلج
 ذاختا اهيلع نأ ملعت تناك .ةليللا هذه دعب تناك امك نوكت نل اهتايح
 .اهتايح ف هتلعف ءيش بعصأ نوكي دق رارقلا اذه نأو ,رارق

 نم هب رعشت مل لقثب رعشت ,اهتقش ىلإ ةرون تداع ,فاطلما ةياهن فو
 نم ريثكلا ىلإ جاتحتس اهنأو ,ليوط اهمامأ قيرطلا نأ فرعت تناك .لبق
 درجم نكي مل ديدهتلا اذه نأ ملعت تناك .اهرظتني ام هجاوتل ةعاجشلا
 .عقوتت امم رثكأ رسخت دقف ,حيحصلا رارقلا ذختت مل اذإ اهنأو ,تاملك
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 فولخاب ترعش ,ةليللا كلت اهريرس ىلع يقلتست ةرون تناك امنيبو
 رثكأ حبصأ دق هيف شيعت يذلا ملاعلا نأ فرعت تناك .اهملاحأ ىلإ للستي
 صالخا اهقيرط ىلع روثعلا ىلإ ةجاحب اهنأو ,روصتت تناك امم ادًيقعت
 .بابضلا اذه لك طسو

******* 
 ,روضلحا يب سلتج ةرون تناك ,تاملكلاو راونلأاب جضت ةمخف ةعاق ف
 تايصخشلاب ةئيلم ةعاقلا تناك .اهيفتك ىلع طغضي يئرم ريغ لقثب رعشت
 هوجولا ضعب اًضيأو ,ييسايسو نيركفم ىلإ لامعأ لاجر نم ,ةزرابلا
 انه عيملجاف ,تاعقوتلاب انًوحشم ولجا ناك .ملاعلإا ملاع نم ةفولألما
 يذلا ,لا دبع خيشلا ,فورعلما نيدلا لجر اهيقليس يتلا ةملكلا رظتني
 ميقلا نع اًفارحنا هاري ام لكل ةمراصلا هتاداقتناو ةدالحا هئارآب اًفورعم ناك
 .ةيعامتجلااو ةينيدلا

 هتوصبو ,نوفوركيلما مامأ ةقثب فقو ,ةصنلما ىلإ لا دبع خيشلا دعص
 اًتصنم روضلحا ناك .هثيدح أدب ,هسوردو هبطخ ف هب زيتم يذلا يروهلجا
 طقف سيل ,عساو ىدص اهل نوكتس اهلوقيس ةملك لك نأ نوملعي ,هابتناب
 .هلك عمتلمجا ف لب ,ةعاقلا ف

 ءيلم نمز ف شيعن اننإ" ,هثيدح لا دبع خيشلا أدب ,"يناوخإو يتاوخأ"
 يب نمو .تامجهلا ربكلأ انئدابمو انميق هيف ضرعتت نمز ,تايدحتلاب
 يأب ةرهشلل ىعست يتلا تايصخشلا ضعب رود يتأي ,تامجهلا هذه
 ".اهعمتجمو اهنيد باسح ىلع كلذ ناك ول ىتح ,نمث



 ٨٨ 

 اهل ةهجوم تاملكلا هذه نأب رعشت يهو ,ٍناوثل سفنتلا نع ةرون تفقوت
 .كلذ ىلإ ةجاحب نكي مل هنكل ,ءامسلأا ركذي خيشلا نكي مل .ايًصخش
 .اههبشي نم لك ىلإو اهيلإ ريشت تناك اهلاق ةملك لك

 ىلع "تاتسينشافلا ىمسُي ام ريثأت لوانتي أدبو ,هثيدح ف خيشلا رمتسا
 هب ءاج ام عم ضراعتت ةايح طانملأ جورت يتلا تايصخشلا هذه" .عمتلمجا
 اننكيم فيك .انتاباشو انبابش يب فارحنلااو للاحنلاا رشنت ,فينلحا اننيد
 "?انتانبو انئانبلأ ةودق اونوكي نأ ءلاؤهل حمسن فيك ?اذه نع تكسن نأ

 نأ ملعت تناك .ةملك لك عم اهلخاد دعاصتي بضغلاب رعشت ةرون تناك
 لوقع ف ًاقيمع ًارثأ كرتتس هتاملك نأو ,ريبك ريثأتب عتمتي لا دبع خيشلا
 هنأو ,لًاداع نكي مل هثيدح نأب ترعش ,تقولا سفن ف نكل .نيرضالحا
 .يباجيإ ريثأت اهل نوكي نأ نكيم يتلا ىرخلأا بناولجا لهاجتي

 مهنلعجي فيكو ,بابشلل تايتفلا ءلاؤه ليلضت ةيفيك نع خيشلا ثدتح
 عقاوم نومدختسي مهنإ" .قلاخلأاو نيدلا نع ًاديعب ًاقيرط نوعبتي
 تاريغصلا تايتفلا .للاحنلااو داسفلا رشنل ةصنمك يعامتجلاا لصاوتلا
 ةيقيقلحا ةروصلا وه هنيري ام نأ ندقتعيو ,تاتسينشافلا ءلاؤهب نرثأتي
 بجي ام لثتم لاو ,ةللضمو ةفيزم ةروصلا هذه ,ةقيقلحا ف نكل .ةايحلل
 ".قلحا ملسلما هيلع نوكي نأ

 دق ةظحللا هذه نأ ملعت تناك .اهقورع ف يلغت ءامدلا نأب ةرون ترعش
 .ةتماص ىقبت نأ عطتست مل .ةيصخشلاو ةينهلما اهتايح ف لوتح ةطقن نوكت
 ةشهدلا تارظنب ةهبآ ريغ ,ثدحتت تأدبو ,تفقو مث ,ءطبب اهدي تعفر
 .نيرضالحا هوجو لأتم يتلا



 ٨٩ 

 ىلإ جاتحي هلوقت ام نأ دقتعأ ,لا دبع خيش اي كل يمارتحا لك عم"
 قرتخي ناك يذلا رتوتلا مغر ,تباث توصب اهثيدح ةرون تأدب ".ةعجارم
 تلاكشم لك ببس نهنأكو تاتسينشافلا نع نوثدحتت متنأ" .اهردص
 نكيم لاأ ?تلاكشلما هذهل قمعأ ًابابسأ كانه نأ نودقتعت لاأ نكل .عمتلمجا
 "?ةكرتشلما ةيلوؤسلما نم عون كانه نوكي نأ

 .ةرون هلوقت الم تاصنإب عمتسي ناك عيملجا ,اًنوحشم ةعاقلا ف ولجا ناك
 اهل ةبسنلاب ناك هنكل ,نيريثكلا بضغ ريثي دق هلوقت ام نأ ملعت تناك
 ً.ايرورض

 ريغ لكشب يعامتجلاا لصاوتلا عقاوم لغتسي نم كانه نأ ركنأ لا انأ"
 نكيم لاأ ?هب موقن الم يباجيإ بناج كانه نوكي نأ نكيم لاأ نكلو ,قئلا
 نأ نكيم لاأ ?ةيباجيلإا تامولعلماو يعولا رشنل ةصرف كانه نوكت نأ
 "?ةلكشلما نوكن نأ نم ًلادب للحا نم اًءزج نوكن

 ةحضاو يدحتلا ةربن تناك ,يتصحفتم ينيعب اهيلإ لا دبع خيشلا رظن
 لاو ايجولونكتلا ةيمهأ ركنن لا نحن ,يتخأ اي" .اهيلع در امدنع هتوص ف
 طباوضلا نيأ .طباوضلا نع ثدتحأ يننكلو ,ريثأتلا ىلع ملاعلإا ةردق
 لا ةايلحا نم ةروصل نوجورت متنأ ?اهب اومزتلت نأ بجي يتلا ةيعرشلا
 ".ةيحطسلاو رهاظلما ىلع ةمئاق ةايح ,ةيملاسلإا ميقلاب اهل ةقلاع

 مهفتأ ,لا دبع خيش اي" .تابثب خيشلا ىلإ ترظن لب ,ةرون عجارتت مل
 ةنادإو ميمعتلا ف سيل للحا نكل ,انبابش ىلع قلقلا ككراشأو كفواخم
 يعولا رشنل اًعم لمعن نأ بجي لب .تاصنلما هذه مدختسي نم لك
 كانه نكلو ,تاصنلما هذه مادختسا ءيسي نم كانه ,معن .داشرلإاو
 مدختسن نأ عيطتسن اننأب نمؤأ انأ .ةيباجيإ لئاسر رشنل ىعسي نم اًضيأ



 ٩٠ 

 ةنادلإاب اهيلع مكحن نأ نم ًلادب ,ريلخا رشنل ةيملاعلإا ةوقلا هذه
 ".ةقلطلما

 نأ نود ريم نل اهدر نأ ملعت تناك .ةقاطلاب يلغت ةعاقلا نأب ةرون ترعش
 حضاولا نم ناك .اهتيؤر نع عافدلا ىلع ةممصم تناك اهنكل ,اًرثأ كرتي
 ملعت تناك اهنكلو ,نيرضالحا ضعب سوفن ف ائًيش سملا دق اهثيدح نأ
 .ةظحللا هذه دعب اههجاوتس يتلا تايدحتلا نم ريثكلا كانه نأ اًضيأ

 ,يتخأ اي" .اهتعاجش مرتحا هنكل ,اهدرب ًايضار نكي مل لا دبع خيشلا
 قيرطلا نأب كركذأ يننكلو ,انتملأو ِكل ريخ هيف الم ِكقفوي نأ لا وعدأ انأ
 ".ًلالضم لاإ نوكي نل قيرطلا اذه نع جرخي ام نأو ,حضاو لا ىلإ

 انتملأ عفن هيف الم اندشري نأو ,ريخلل اًعيمج انقفوي نأ لا وعدأ اًضيأ انأو"
 .مارتحلااو تابثلا نم ًاجيزم لمحي توصب ةرون تدر ".انعمتجمو

 حايترلاا نم جيزبم رعشت يهو ةعاقلا ةرون ترداغ ,ءاقللا ءاهتنا دعب
 نم ةديدج اًباوبأ اهيلع حتفت دق ةهجاولما هذه نأ ملعت تناك .قلقلاو
 نع عفادت نأ اهيلع ناك .هب تماق ابم ةنمؤم تناك اهنكل ,تاداقتنلاا
 تاصنلما هذه مادختسا ةيفيك لوح ارًاوح حتفت نأو ,اهتلايمز نعو اهسفن
 .ةيباجيإو ةلوؤسم ةقيرطب

 

 

 

 



 ٩١ 

 ةيجاجتحلاا تاكرلحاو تاتسينشافلا :رشاعلا لصفلا

 رذنت ةيدامر بحسب ةاطغم ءامسلا تناك ثيح ,ةيبابضلاب مستي حابص ف
 ءابنلأا تناك .قمعب اهتشاش لمأتت اهسفن ةرون تدجو ,ةفصاعلا مودقب
 ف اًمخز بستكت ةديدج ةيجاجتحا ةكرح نع عراستم لكشب ىلاوتت
 نم ةلاسر اهيلإ تدرو ,رابخلأا حفصتت ةرون تناك امنيبو .ةنيدلما عراوش
 اهتسامحب امًئاد تزيتم يتلا كلت ,تاتسينشافلا ملاع ف اهتليمز ,ةبه
 .ديدج وه ام لك وحن اهعافدناو ةطرفلما

 ف رانلاك رشتنت تاجاجتحلاا .ةصرفلا هذه تيوفت كنكيم لا ,ةرون"
 لب ,تاشاشلا ىلع روص درجم انسل اننأ راهظلإ انتظلح هذهو ,ميشهلا
 ".بابشللو يأرلل ةداق

 ىلع ارًيبك ارًيثأت كلتتم اهنأ كردت تناك .ددرتلا نم ءيشب ةرون ترعش
 رخآ بناج راهظلإ ةصرف اهتايط ف لمتح دق ةوعدلا هذه نأو ,اهيعباتم
 نم اهرذحي تفاخ توص كانه ناك ,اهقامعأ ف ,نكل .اهتيصخش نم
 .هداعبأ لك مهفت لا رمأ ف طارخنلاا

 نوكت دق اهنأ ةدقتعم ,كراشت نأ تررق .اهرارق ةرون تذختا ,كلذ مغر
 نمؤت ةأرما لب ,ةليمج ةهجاو درجم تسيل اهنأ عيمجلل تبثتل ةصرف
 ,ةداتعلما اهئايزأ نع ةفلتخم ,ةطيسب سبلام تدترا .ةيرلحاو ةلادعلاب
 جمدنتل ,جايكلما نم لٍاخ هجوب رهظتو ,دوشلحا عم ىهامتت نأ ةلواحم
 .قدصب سانلا يب

 تافاتهلاب اًئيلم ءاوهلا ناك ثيح ,تاجاجتحلاا عقوم ىلإ ةرون تلصو
 ترعش .رييغتلل وعدت اهنأك قفلأا ف فرفرت ملاعلأاو ,تاحيصلاو
 اذه طسو .اهيلع ةديدج تناك ةقاط ,اهقورع ف يرست ةرماغ ةقاطب



 ٩٢ 

 ام ناعرس نكل ,ىنعم لمحي انه اهدوجو نأ نظت تناك ,ريفغلا عملجا
 .ىشلاتي روعشلا اذه أدب

 نفقي تاتسينشافلا اهتلايمز نأ تظحلا ,دوشلحا يب كرحتت تناك امنيب
 ىلع ثبت يتلا ويديفلا عطاقم نروصيو روصلا نطقتلي ,ةددحم اياوز ف
 ,لاعتفلاا نم ءيش نهتافرصت ف ناك .نهيعباتم نم ييلالما ىلإ روفلا
 نلّوحي اهتلايمز ىرت يهو ,ةكبترم ةرون تدب .قدصلا ىلإ رقتفي ءيش
 بذج ىلإ طقف فدهي ,يصخش ضارعتسا ىلإ يقيقلحا جاجتحلاا ةظلح
 .تاباجعلإاو يعباتلما نم ديزم

 عجارتت تناك امنيب ,اهسفن ف ةرون تلءاست "?هلجأ نم انئج ام اذه له"
 تتاب يتلا ءاوجلأا هذه نع داعتبلاا ةلًواحم ,فللخا ىلإ ةددرتم تاوطخب
 ف ةكراشم ىلإ لّوتح دق انه اهدوجو نأب ترعش .روفنلاب اهيف رعشت
 .اهب نمؤت ةيضقل اًمعد هنوك نم رثكأ ,ةعدخ

 رعشت يهو ,ديعب نم دوشلحا بقارت ,فيصرلا ةفاح ىلع ةرون تسلج
 عمستو ,يجتحملل ةيقيقلحا هوجولا ىرت تناك .اهردص ف ريبك لقثب
 تحبصأ اهنأ اًضيأ كردت تناك اهنكل ,مهبولق قامعأ نم ةعبانلا مهتافاته
 .ةيقيقلحا ةيضقلاب قلعتت لا ضارغلأ تاظحللا كلت للاغتسا نم اًءزج

 ريكفتلا ةداعإ ىلإ ,عجارتلا ىلإ ةجاحب اهنأب ةرون ترعش ,ةظحللا كلت ف
 وأ ةليمج ةروص درجم زواجتي انه ثدحي ام نأ ملعت تناك .ءيش لك ف
 ةاناعمو ةيقيقح ةايح كانه ناك .يعامتجلاا لصاوتلا لئاسو ىلع روشنم
 ةيضقلا هذه لجأ نم انه يه له :قدصب راتخت نأ اهيلع ناكو ,ةيقيقح
 ?ةصالخا اهتيبعش زيزعتل ةليسو مدختستُ اهنأ مأ ,اقًح



 ٩٣ 

 ةبلاطم ىلاعتت تاوصلأا تناك ثيح ,نيرهاظتلماب ظتكلما عراشلا بلق ف
 ءاوجلأا تناك .لبق نم هدهعت مل كابتراب ةرون ترعش ,ةلادعلاو ةيرلحاب
 اهبلق أدب ,مخزلا اذه يب ام ناكم ف نكل ,عافدنلااو ةساملحاب ةنوحشم
 عم ىشامتت نأ لواتح ,دوشلحا يب فقت تناك .يفخ فوخب ضبني
 .اهلوح رودي ناك ام طقتلت نأ لاإ عطتست مل اهنيع نكل ,رايتلا

 كلتب روصلا نطقتلي ,تاريماكلا مامأ ةقرشم نههوجو ,اهتلايمز تأر
 نم ناك .بلق رهظ نع نهروهمج اهظفح يتلا ةعملالا تاماستبلاا
 عيملتل ةيبهذ ةصرف ىوس تسيل نهل ةبسنلاب ةظحللا هذه نأ حضاولا
 ةكراشم ىلإ هنم رثكأ ةيئاعد ةلمح ىلإ برقأ دهشلما ناك .ةماعلا نهروص
 .يقيقح جاجتحا ف

 لك ودبي اذالم ?ةيقيقح ةيضق معدل انه نوكن نأ ضرتفلما نم سيلأ ,انيل"
 يفخت نأ لواتح يهو اهتلايمز ىدحإ ةرون تلأس "?اًعنطصم ءيش
 .اهتريح

 لك ,ةياهنلا ف ,ةرون" .اهتدورب ءافخإ عطتست مل ةماستبا انيل تمستبا
 ام اذهو ,متهن اننأ ملاعلل رهظُنل انه نحن .ةماعلا ةروصلاب قلعتي ءيش
 ".اهدينج نحنو ,ةبعللا يه هذه .انوعباتم هنع ثحبي

 هذه نم اءًزج اقًح تناك له .اهلخاد ف ربعت ةفيفخ ةمدصب ةرون ترعش
 ف رودت راكفلأا تناك ?دقتعت تناك امك ةيّقن اهعفاود تناك له ?ةبعللا
 اذإ امو ,انه اهدوجو ببس نع لءاستت تأدب ,فقوتت لا ةماودك اهسأر
 ف ةبغرلا ءارو يعو نود فرجنت اهنأ مأ ,هب موقت ابم نمؤت اًقح تناك
 .ءوضلا ةرئاد ف ءاقبلا



 ٩٤ 

 تسيل كوكشلا هذه نأ كردت تأدب ,كلذ ف ركفت ةرون تناك امنيب
 ,ةوقب رهظت تأدب نلآا اهنكل ,اهيعو حطس تتح ةيفخم تناك .ةديدج
 ةلحرلا هذه تأدب دق تناك .اهلافغإ عطتست مل تاضقانتب رعشت اهلعج امم
 قئاقح عم ةهجاوم ف اهسفن دتج نلآا اهنكل ,ةرهشلاو حاجنلا نع اثًحب
 .اًقيرب لقأو اًقمع رثكأ

 يتلا هايلما ىلإ رظنت ,ةنيدلما طسو ف ةيمدق ةروفان ةفاح ىلع ةرون تسلج
 ف ,ءيش لك ف ركفت تناك .تهاب لكشب سمشلا ءوض سكعت
 ىرت تأدب .اهسفنل اهتمسر يتلا ةروصلا فو ,اهتذختا يتلا تارارقلا
 نم اًءزج نوكت دق اهنأو ,ةيقيقح اًمئاد نكت مل ةروصلا هذه نأ حوضوب
 .ربكأ عادخ

 رظنلا ةداعإ ىلإ ,فقوتلا ىلإ ةجاحب اهنأ ةرون تكردأ ,ةظحللا كلت ف
 دعت ملو ,كوكشلا هذه لهاتج عيطتست دعت مل .اهفادهأو اهعفاود ف
 ناك .ئدابلماو ميقلا مساب سانلا عدخت ةبعل نم اًءزج نوكت نأ ف بغرت
 عم سيلو ,اًقح هب نمؤت ام عم ىشامتي اًقيرط ,اًديدج اًقيرط دتج نأ اهيلع
 .ةرهشلا هبلطتت ام

******** 

 دوشلحاب جعت ةنيدلما تناك ثيح ,تاجاجتحلاا مايأ نم رخآ موي ف
 يب ريست ةرون تناك ,ةمطلاتلما جاوملأاك عراوشلا لأتم يتلا ةبضاغلا
 ف ددرتت تناك .اهقيرط ف تضم املك دادزي رتوتب رعشت ,نيرهاظتلما
 مازتللااب روعشلا ناك ابمر ,رارمتسلال اهعفدي ناك ام ائًيش نكل ,ةكراشلما
 اذه طسو يقيقح ىنعم ىلع روثعلا ف ةبغر ابمر وأ ,اهيعباتم هاتج
 .بخصلا



 ٩٥ 

 يداع ريغ اًعمتج ةأجف تظحلا ,ةلوهلمجا هوجولا يب لقنتت تناك امنيبو
 ,يرجي ام ىرتل ةعيرس تاوطخب تبرتقا .عراشلا نم رخلآا بنالجا ىلع
 يتلا ةاتفلا كلت ,انيل نوداتقي ةطرشلا لاجر :اًبعرم اًدهشم دهشت اهب اذإو
 ةرايس ىلإ ,اهتروص عيملتل ةصرف تاجاجتحلاا ف ىرت تناك الماطل
 اوريعي مل مهنكل ,نوئطخي مهنأب خرصت ,مواقت انيل تناك .ةطرشلا
 .مامتها يأ اهتاخرص

 انيل ىرت دعت مل .ةرون هجو ىلع ةيساق ةعفصب هبشأ ةظحللا كلت تناك
 ام بقاوع هجاوت ةيقيقح ةناسنإك لب ,تاتسينشافلا ملاع ف ةليمز درجمك
 ةصنم درجم تسيل تاجاجتحلاا نأ كردت تأدب .ةبعل درجم هارت تناك
 ,لاضنلل يقيقح ناديم يه لب ,ةيلوطبلا فقاولماو ةليملجا روصلا زاربلإ
 .ةميخو بقاوعلا نوكت نأ نكيم ثيح

 ,مهفتاوه تاريماكب روصي مهضعب ,دهشلما لوح دوشلحا تعمتج
 ف فقت تناك ةرون نكل .انيل حارس قلاطإب اًبلاطم فتهي رخلآا ضعبلاو
 اهمامأ هارت ام نأ ملعت تناك .اهدسج ىلع رطيسي دوملجاب رعشت ,اهناكم
 .لماك يعو نود هيف كراشت تناك الم ةمداصلا ةقيقلحا وه

 اهتذختا يتلا تارارقلا ف ,اهسفن ف ركفت ةرون تأدب ,ةظحللا كلت ف
 له ?بقاوعلا هذه ةهجاولم ةدعتسم تناك له .هتكلس يذلا قيرطلا فو
 ف لغلغتي كشلا ناك ?ةيضق لجأ نم لاضنلا هينعي ام اًقح مهفت تناك
 مل قدصب اهسفن ةهجاوم ىلع اهربجيو ,اهحور ف اًقيمع رفحي ,اهبلق
 .لبق نم هدهعت

 اًروعش اهعم لمتح تناك ,ةليللا كلت ف اهلزنم ىلإ ةرون تداع امدنع
 ف ريثكلا ريغي دق انيل عم ثدح ام نأ ملعت تناك .عايضلاو بنذلاب



 ٩٦ 

 لب ,طقف اهسفن نع ريبعتلل ةصرفك تاجاجتحلاا ىرت دعت مل .اهتايح
 .رطالمخا لمحتل دادعتسلااو ةعاجشلا بلطتت ةيلوؤسمك
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 ماعلا يأرلاب بعلاتلاو فييزتلا :عساتلا لصفلا

 اهتاباسح حفصتت ,ةرخافلا اهتقش ف ةرون تسلج يح اًئداه اًموي ناك
 تاظحللا هذه ىلع ةداتعم تناك .يعامتجلاا لصاوتلا لئاسو ىلع
 تاقيلعتلاو تاباجعلإا ىقلتت ثيح ,ةحارلاب اهرعشت يتلا ةيحابصلا
 اذه نكل .ماظتناب هرشنت يذلا ىوتلمحاو روصلا ىلع اهيعباتم نم ةيباجيلإا
 .افًلتخم ناك حابصلا

 .يداع ريغ اًئيش تظحلا ,مارغتسنإ ىلع اهباسح حفصتت تناك امنيب
 ىدحإ ءانثأ اهتطقتلا ةروص ,يموي لبق اهترشن ةروص كانه تناك
 نلآا نكلو ,لائاه لاعافت تققح دق تناك ةروصلا .ةماعلا تايلاعفلا
 ةروصلا ةيقادصم ف ككشت تاقيلعت ,ةفلتخم تاقيلعت رهظت تأدب
 .بعلاتلاب اهمهتتو

 ... "?ةروصلا هذه ليدعت ت له" ,"...ةيقيقح ريغ ودبت ةروصلا هذه"
 ترعش ,اهنم ديزلما ةرون تأرق املكو ,ةعرسب ىلاوتت تاقيلعتلا تناك
 ةروصلا صحفتو ,ةظحلل فقوتت نأ تررق .اهلخاد ف قلقلا ديازتب
 ,رظنلا تنعمأ امدنع اهنكل ,ىلولأا ةلهولل ةيداع ةروص تناك .نعمتب
 ف يعيبط ريغ ءيش كانه ناك .نوعباتلما هنع ثدحتي ام ىرت تأدب
 .ةعنطصم ودبت ةروصلا لعجي ءيش ,للاظلاو ءوضلا نيابت ف ,ناوللأا

 نم اهيلإ تلسرُأ دق ةروصلا تناك .لبق نم اذه تظحلا دق ةرون نكت مل
 نأ نود اهترشن دقو ,مهعم نواعتت نيذلا يفرتلمحا نيروصلما دحأ لبق
 له .ثدح دق ارًيبك أًطخ كانه نأب رعشت تأدب ,نلآا نكل .يترم ركفت
 ام اًقح سكعت ةروصلا تناك له ?ةروصلا ليدعت ف غلاب دق روصلما ناك
 ?ةفلتخم ةقيقلح اًفييزت تناك اهنأ مأ ,ثدلحا كلذ ف ناك
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 لكشب ةرون نومهتي يعباتلما ضعب أدبو ,ةيبلسلا تاقيلعتلا ةريتو تدادزا
 لا ةروص ,اهسفنل ةيلاثم ةروص قلخ لجأ نم روصلاب بعلاتلاب رشابم
 تناك يتلا ,ةرون ىلع ليقث عقو تاماهتلاا هذهل ناك .ةلصب عقاولل تتم
 .اهروهمج عم اهقدصب رخفت اًمئاد

 ?ةروصلا هذه عم ثدح يذلا ام" .اًروف روصلما عم ثدحتت نأ ةرون تررق
 نكلو ,لبق نم كلذ ظحلاأ مل .ريبك لكشب ةلدعم اهنإ نولوقي عيملجا
 ".هنع نوثدحتي ام ىرأ نلآا

 ليدعت انيلع ناك ,ةرون" .اًنئمطم نكي مل هنكل ,اًعيرس روصلما در ناك
 لب ,ةءاسلإا دصقأ مل .عيملجا هلعفي ام اذه .ةيبذاج رثكأ اهلعلج ةروصلا
 ".اهتلااح لضفأب رهظت ةروصلا لعج طقف

 .باولجا وه اذه نوكي نأ عقوتت نكت مل .ةريبك لمأ ةبيخب ةرون ترعش
 نأ ديرأ .اًديدج اًعقاو قلخت نأ كنم بلطأ مل .هديرأ ام سيل اذه نكل"
 اًئيش لا ,اًيقيقح اًئيش مهل مدقأ نأ ديرأو ,ينيعباتم عم ةقداص نوكأ
 ".اًعنطصم

 ترشتنا دق ةروصلا تناك .لعفلاب تعقو دق رارضلأا نأ ملعت ةرون تناك
 نأب ترعش .عضولا ىلع ةرطيسلا ليحتسلما نم حبصأو ,عساو لكشب
 رم ىلع اهيعباتم عم اهتنب يتلا ةقثلا نأو ,ةيوق ةبرض تقلت دق اهتيقادصم
 .كلمحا ىلع نلآا تحبصأ ينسلا

 فقولما هجاوت نأ اهيلع ناك .دحاو رايخ ىوس ةرون مامأ نكي مل
 كانه ناك نكل .ثدح ام سانلل حضوتو أطلخاب فرتعت نأ ,ةعاجشب
 هذه نأب رعشت تناك .أطلخاب فارتعلاا درجم نم رثكأ اهجعزي رخآ ءيش
 شيعت يذلا يمقرلا ملاعلإا ملاع ف ملظم بناج نع اهل تفشك ةثدالحا
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 ,ةيلاثم ةروص قللخ قئاقلحاب بعلاتلاو فييزتلا ىلع دمتعي ملاع .هيف
 .ةقيقلحا باسح ىلع تناك ول ىتح ,اهئفاكيو ةيلاثلماب بلاطي ملاع

 ناك .اهيعباتلم ةلاسر لجستل اريماكلا مامأ ةرون تسلج ,ةليللا كلت ف
 فسلأا نم اًجيزم نلامتح اهانيع تناكو ,اههجو ىلع رهظي بعتلا
 ثدح مهم ءيش نع مكعم ثدتحأ نأ تدرأ ,يئاقدصأ" .قدصلاو
 ت دقل .اًرخؤم اهترشن يتلا ةروصلا نع قدصب رذتعأ نأ دوأ .مويلا
 .هب نمؤأ ام وأ هديرأ ام سيل اذهو ,هب ملع ىلع نكأ مل لكشب اهليدعت
 دارُي امك سيلو ,يه امك ةقيقلحا سكعلأو ,مكعم ةقداص نوكلأ انه انأ
 ".اهارن نأ انل

 ناك .ىرخأ ةقيقح هجاوت نأ اهيلع ناك نكل ,ةقداص ةرون تاملك تناك
 ةلاسرلا ف قمعب ركفت نأو ,اهروهملج همدقت ام لك مييقت ديعت نأ اهيلع
 ةداعتسا ىلإ قيرطلا نأ ملعت تناك .تايوتلمحاو روصلا هذه اهلمتح يتلا
 اهتردقل يقيقلحا رابتخلاا وه اذه ناك نكل ,لًاهس نوكي نل اهيعباتم ةقث
 .اهنوري يتلا ةدئاقلا نوكت نأ ىلع

 تكردأ .ةفيزلما ةيلاثلما ةوفغ نم اهتظقيأ ةعفص ةباثبم ةثدالحا هذه تناك
 رثكأ نوكت نأ ىلإ ةجاحب اهنأو ,خاخفلاب ءيلم يمقرلا ملاعلا نأ ةرون
 وأ ,ةبعللا بعل ف رارمتسلاا يب راتخت نأ اهيلع ناك .لبقتسلما ف اًرذح
 .فييزتلاب ءيلم ملاع ف قداصلا توصلا نوكت نأ

 لب ,ةينقت ةلكشم درجم تسيل هذه نأ ملعت ةرون تناك ,فاطلما ةياهن ف
 سيل ,اًفقوم ذختت نأ اهيلع ناك .اهميقو اهئداببم قلعتت ةيرهوج ةيضق يه
 دكأتت نأ اهيلع ناك .اضًيأ اهسفن لجأ نم لب ,اهروهمج لجأ نم طقف
 لقأ ةقيقلحا هذه تناك ول ىتح ,ةقيقلحا سكعي ملاعلل همدقت ام لك نأ نم
 .اًقيرب
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 ف ريكفتلا نم اهلقع اهيف أدهي مل ,ةبرطضم ةليل تشاع دق ةرون تناك
 .اهملع نود اهترشن يتلا ةلدعلما ةروصلا ببسب ترجفنا يتلا ةحيضفلا
 تاجوم اهيلع قفدتت تأدب ثيح ,اًيساقو اًعيرس روهملجا لعف در ناك
 نم اهتربتخا دق نكت مل يتلا ,ةعذلالا تاداقتنلااو ةبضاغلا تاقيلعتلا نم
 مل ,ةيعامتجلاا اهتاباسح ىلع مكارتت لئاسرلاو فتاوهلا تناك .لبق
 وأ ةبيلخا نم اعًون هتايط ف لمحي قيلعت لك ,ةظحلل فقوتت نكت
 .طخسلا

 ِتنك يذلا قدصلا نيأ" ,"!ةقيقلحا ىرن نلآاو ,ةيلاثلما يعدت ِتنك"
 اذه دعب ىرخأ ةرم ِكب قثن نأ اننكيم فيك" ,"?اًمئاد هنع يثدحتت
 ..."?بعلاتلا

 ىلإ بحسُت اهنأكو ,اهيمدق تتح ىواهتت ضرلأا نأب رعشت ةرون تناك
 نم لئاهلا مكلا اذه لهاتج ىلع ةرداق نكت مل .مدنلاو كشلا نم ةماود
 عم ةقداصلا اهتقلاعب زتعت اًمئاد تناك اهنأو ةصاخ ,تاداقتنلاا
 ناك ول ىتح ,مهتعدخ دقل :ةلمؤم ةقيقح هجاوت نلآا اهنكل .اهروهمج
 .رشابم دصق نودب كلذ

 .تاونسلا كلت لاوط هلعفت تناك ام لوح قمعب ريكفتلا ف ةرون تأدب
 جورت ,اهتايح نعو اهسفن نع ةيلاثم ةروص يدقتل ىعست اًمئاد تناك
 لءاستت اهتلعج ةحيضفلا هذه نكل .بويعلا نم ايًلاخو اقًارب ودبي ملاعل
 مهو درجم تناك اهنأ مأ ةيقيقح ةيلاثلما هذه تناك له .كلذ لك ىنعم نع
 ?اهحانجو اهتيبعش ىلع ظفاحتل هقلخت

 ,يجرالخا ملاعلا نع ةلزعنم ةرون تحبصأ ,ةحيضفلا تلت يتلا مايلأا ف
 تدقف اهنأب رعشت تناك .ريكفتلا ف قرغتو ,باوبلأا اهسفن ىلع قلغت
 ف ىرت تأدب .ءيش لك مييقت ةداعإ ىلإ ةجاحب اهنأو ,اهتيوه نم اًءزج
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 قيرب تتح اهءافخإ وأ اهلهاتج لواتح تناك ةروص ,ةفلتخم ةروص اهسفن
 .ةيلاثلما

 رثكلأا اًضيأ تناك اهنكل ,اهتايح ف اًلمأ دشلأا يه تاظحللا كلت تناك
 رمتسلما طغضلا اذه لمتح عيطتست دعت مل اهنأ ةرون تكردأ .اًحوضو
 ىتح ,ةيقيقح نوكت نأ ىلإ ةجاحب تناك .ةيلاثلما ةروصلا ىلع ظافحلل
 ديرت تناك .اهتيبعش وأ اهروهمج نم ءزج نع يلختلا ينعي كلذ ناك ول
 .نيرخلآا عم ةقداص نوكت نأ لبق اهسفن عم ةقداص نوكت نأ

 ةلدعلما روصلا نع يلختلاب تأدب .ةئيرج ةوطخ ذختت نأ ةرون تررق
 ,ةيقيقلحا اهتايح سكعي ىوتحم رشن ف تأدبو ,ةقمنلما تاهويديفلاو
 نوكت دق ةوطلخا هذه نأ ملعت تناك .صقاونو بويع نم اهيف ام لكب
 .اهمامأ حاتلما ديحولا رايلخا اهنأب ترعش اهنكل ,رطالمخاب ةفوفحم

 ف اهل ضرعتت يتلا طوغضلا نع اهيف ثدحتت تانيودت بتكت تأدب
 ف اههجاوت يتلا تابوعصلا نعو ,ةيلاثلما ةروصلا ىلع ظافلحا ةلواحم
 ,كشلاو فعضلاب اهيف رعشت يتلا تاظحللا نع تثدتح .ةيمويلا اهتايح
 اهتانيودت تناك .ريرسلا نم ضوهنلا ف ةبوعص اهيف دتج يتلا مايلأا نعو
 .ةليوط ةرتف ذنم اهنع تلخت دق تناك يتلا ةطاسبلاو قدصلا سكعت

 يعباتلما ضعب .اًبيرغ اًئيش ظحلات تأدب اهنكل ,ةيروف دودرلا نكت مل
 ةرون ىرن اًريخأ" .ديدلجا ىوتلمحا اذه عم ةيباجيإب نولعافتي اوأدب
 ,"اذه نم ديزم ىلإ ةجاحب نحن ,قدصلا اذه ىلع كِل ارًكش" ,"ةيقيقلحا
 ."ِكيلإ برقأ يننأب رعشأ نلآا نكل ,ةيلاثم ِكتايح نأ دقتعأ تنك"

 اًقيرط كانه نأب ترعش .ةرونل لمأ صيصب لثتم تاقيلعتلا هذه تناك
 نم ًلادب ,ةطاسبلاو قدصلا ىلع دمتعي اًقيرط ,هكلست نأ نكيم اًديدج
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 ملعت تناك اهنكل ,ةلحرلا هذه رمتستس فيك ملعت نكت مل .ةفئازلا ةيلاثلما
 رشبلا نأو ,ةيلاثم تسيل ةايلحا نأب كاردلإا اذه نم ,انه نم أدبتس اهنأ
 .يلماك اوسيل

******* 
 يع ف اهسفن ةرون تدجو ,اهنع ةساسلحا تامولعلما بيرست دعب
 املكو ,تاماهتلااو تانهكتلاب لعتشي يمقرلا ملاعلا ناك .ةفصاعلا
 نم هتنب ام لك نأب ةرون ترعش .اًءوس دادزت روملأا تناك ,تقولا ىضم
 ىلع ةرداق نكت مل .اهينيع مامأ راهني ينسلا رم ىلع ةيقادصمو ةعمس
 .ةعرسب فرصتت نأ اهيلع نأ ملعت تناكو ,ثدحي ام لهاتج

 ملعت تناك .ةلهس ةيحض نوكت نلأ ةدعتسم ةرون نكت مل ,ةرلما هذه نكل
 نلأ ةدعتسم نكت مل اهنكل ,ملسلأا قيرطلا نوكي دق أطلخاب فارتعلاا نأ
 نكي مل ثدح ام نأ فرعت تناك .ةطاسبلا هذهب ءيش لك نع ىلختت
 فقولما لغتسي نم كانه ناك لب ,اهدحو اهئاطخلأ ةجيتن ةرورضلاب
 .جهنمم لكشب اهريمدتل

 ,اريماكلا مامأ تسلج .ةفلتخم ةقيرطب اهروهمج هجاوت نأ ةرون تررق
 اهثيدح تأدب .لخادلا نم قرتتح تناك اهنكل ,ةقثلاو ءودهلاب رهاظتت
 اهنكل ,ةيلوؤسملل لمحتلما رهظبم رهظت نأ ةلواحم ,يئزج فارتعاب
 .اهسفن نع عافدلاو اهلاعفأ ريربت ف تأدب ام ناعرس

 ضعب نعو ةيصخشلا يتايح نع اهبيرست ت دق تامولعم كانه نأ ملعأ"
 نم ريثكلا ف تببست دق تامولعلما هذه نأ ملعأو .يلمعب ةقلعتلما روملأا
 لكشلاب اهعم لماعتأ مل يتلا روملأا ضعب كانه نوكت ابمر ,معن .لدلجا
 ".لماكلا قايسلا مهفن نأ انيلع نكل ,يلاثلما
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 ةريبكلا طوغضلا ىلع ةددشم ,ةينهلما اهتايح ليصافت درس ف ةرون تأدب
 تاتسينشافلا ملاع نأ فيك نع تثدتح .يمويلا اهلمع ف اههجاوت يتلا
 .ةبعص تارارق بلطتي حاجنلا نأو ,ةسرشلا ةسفانلماو تايدحتلاب ءيلم
 اذهو ,تقو لك ف لكش لضفأب رهظن نأ انم بلطتي ملاع ف شيعن نحن"
 ,ةيلاثم ريغ ضعبلل ودبت دق تارارق ذاختلا رطضن اًنايحأ .لاهس سيل
 ".ةئيس ةينب اًئيش لعفأ مل يننأ مكل دكؤأ يننكل

 لوقأ نأ دوأ" .اًحوضو رثكأ لكشب اهسفن نع عافدلا ىلإ ةرون تلقتنا مث
 ام لك ريمدتل ىعست ةهج ,ةيداعم ةهج نم تءاج تابيرستلا هذه نإ
 أوسأ ودبتل اهفيرتح تو اهقايس نم روملأا عازتنا ت دقل .هلجأ نم تلمع
 ةلواحم تناك لب ,ةفدص درجم نكت مل ةمجهلا هذه .هيلع يه امم
 ".يتعمس هيوشتل ةدمعتم

 اهرود نع ثدحتت تأدبف ,ةلواطلا بلق ىلإ ةجاحب اهنأب ةرون ترعش
 دقل" .تاونسلا رم ىلع اهتققح يتلا تاحاجنلا نعو يأرلل ةدئاقك
 نأ ملعأو .زيزعلا يروهمج عم ,مكعم ةقلاعلا هذه ءانبل دجب تلمع
 هتمدق ام لك ف اوركفت نأ مكنم بلطأ يننكل ,ةنايلخاب رعشي دق ضعبلا
 يتلا تامولعلما ضعب ببسب كلذ لك ريمدت متي نأ يقطنلما نم له .مكل
 "?ضرغم لكشب اهبيرست ت

 ةرماؤلم ةيحض اهنأ ىلع ةددشم ,ثيدلحا هيجوت ديعت نأ ةرون تلواح
 ,ءاطخأ بكتري عيملجا" .ءاطخأ تبكترا يتلا ةديحولا تسيل اهنأو ,ربكأ
 اهيمدقتو روملأا ميخضتل ةلواحم وه انه ثدحي ام نكل .يعيبط رمأ اذهو
 ?نلآا اذه ثدحي اذالم :انسفنأ لأسن نأ بجي .ةنيعم ةدنجأ مدخي لكشب
 "?يتروص هيوشت نم ديفتسلما نم
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 يدقت نم رثكأ تلاؤاستلا ةراثإ ىلإ فدهت ,ةسوردم ةرون تاملك تناك
 ,اهعفني امم رثكأ اهب رضي دق قلطلما قدصلا نأ فرعت تناك .تاباجإ
 عم نكل ءاطخلأا ضعبب فارتعلاا عم ,طورشلما عافدلا قيرط تراتخاف
 .ثدح ام لكل ةيوق تاريربت يدقت

 دقف دق ضعبلا نأ ملعأ" .ةمزاح ةربنب اهثيدح ةرون تمتتخا ,ةياهنلا ف
 ءارو ثدحي ام لك مكرابتعا ف اوعضت نأ مكنم بلطأ يننكل ,يب ةقثلا
 نم دض ةكرعم يه لب ,طقف ةيصخش ةكرعم تسيل هذه .سيلاوكلا
 .ةرثؤلما تايصخشلا طاقسإو ةلقتسلما تاوصلأا تاكسإ نولواحي
 ام لضفأ يدقت ف رمتسأسو ,ةوق نم كلمأ ام لكب لمعلا لصاوأس
 ".همدقأ ابم نونمؤيو يب نوقثي نمم ريثكلا كانه نأ ملعأ يننلأ ,يدل

 ىلإ ام اًعون تداع دق روملأا نأب ترعش ,اهتلاسر ةرون تهنأ امدنع
 ف رارمتسلاا اهيلع نأو ,ةياهنلا تسيل هذه نأ ملعت تناك .اهباصن
 ةمزلأا ليوتح ف تحنج دق اهنأ نم ةقثاو تناك اهنكل .اهسفن نع عافدلا
 اًقداص كلذ نكي مل نإو ىتح ,اهلاعفأ ريربتو اهتوق راهظلإ ةصرف ىلإ
 .لماكلاب
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 ةيقبطلا ةوجفلاو تاتسينشافلا :رشع يدالحا لصفلا

 عملت تناك يتلا ةنيدلما ىلع لطت ,ةرخافلا اهتفرش ف ةسلاج ةرون تناك
 ,بورغلا رظنم لمأتت تناك .ةمخفلا جاربلأاو باحسلا تاحطان ءاوضأب
 لمعلا نم ليوط موي دعب اهيتأت يتلا ةداتعلما ةحارلا نم عونب رعشتو
 ثيح ,يمويلا يتورلا اذه ىلع ةرون تداتعا .تاريماكلا مامأ روهظلاو
 ,ةظهابلا نكاملأا ف تلاطعلا :ةرخافلا ةيمويلا اهتايلح اًروص رشنت تناك
 .ةفرتلما تابسانلماو تلافلحا روضحو ,رجاتلما ىقرأ نم قوستلاو

 ,اهتاروشنم ثدحأ ىلع تاقيلعتلا أرقت تناك امنيبو ,مويلا كلذ ف نكل
 ىلع دتعت مل يعباتم نم تاقيلعت كانه تناك .اًفلتخم اًئيش تظحلا
 ىنمتن" .نزلحاو ءايتسلااب اًروعش اهتايط ف لمتح تاقيلعت ,لبق نم اهتيؤر
 توق ريفوت عيطتسن داكلاب اننكل ,كتايح لثم ةايح شيعن نأ عيطتسن ول
 اوشيعي نأ مهنكيم عيملجا نأ ينظت له ?اذه لك نم نحن نيأ" ,".انموي
 هذه ريثأت ف اًموي تركف له نكل ,كبحن نحن ,ةرون" ,"?يشيعت امك
 ."?اًئيش نوكليم لا نيذلا سانلا ىلع روصلا

 تفقوت دق نكت مل .ةرون بلق قرتخي يذلا مهسلاك تاملكلا كلت تناك
 لقلأا تاقبطلا نم اهيعباتم ىلع ةرخافلا اهتايح ريثأت ف ركفتل لبق نم
 لاهس ودبي ءيش لك ناك ثيح ,ةيهافرلا نم ةعاقف ف شيعت تناك .اظًح
 ,تمص ف نوناعي مهو اهعباتي نم كانه نأ كردت نكت ملو ,اًحاتمو
 .سأيلاو نامرلحاب نورعشي

 نيذلا يعباتلما ءلاؤه ةايحو اهتايح يب ةلئاهلا ةوجفلا ف ركفت ةرون تأدب
 نم لئاسر ىقلتت اًمئاد تناك .اهليخت اهنكيم لا ةيموي تابوعص نوهجاوي
 نأ عقوتت نكت مل اهنكل ,اهتقانأو اهلامجب مهباجعإ نع نوربعي يبجعم
 نم اًعون كانه نأب ترعش .مهضعبل مللأاو قيضلل اًردصم نوكت
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 نم نوريثك هشيعي يذلا يساقلا عقاولا يبو همدقت ام يب لاصفنلاا
 .اهيعباتم

 يمأتل طقف ةليوط تاعاس نلمعي تاهمأ نع اهتأرق اًصصق ةرون تركذت
 لا مهنكل لضفأ لبقتسبم نوملحي نابش نعو ,نهلافطلأ تايساسلأا
 ةروص ىرت ,ةآرلما ف اهسفن ىرت تناك .هقيقحتل ةمزلالا صرفلا نوكليم
 ىوس تسيل ةروصلا هذه نأ كردت تأدب اهنكل ,ةحجانو ةليمج ةأرما
 لا يتلا هوجولا كلت ف نمكت ىرخلأا ةقيقلحا تناك .ةقيقلحا نم ءزج
 .ىورُت لا يتلا صصقلا كلت ف ,ىرت

 كردت تناك .ةوقلا هذهب لبق نم هفرعت مل ارًوعش ,بنذلاب ةرون ترعش
 تناك ابمر اهنأب رعشت تناك اهنكل ,اهأطخ نكت مل ةرخافلا اهتايح نأ
 نم اهيعت نكت مل ةقيرطب ةيعامتجلاا تاقبطلا يب ةوجفلا ةدايز ف مهاست
 نم ديزيو هابتنلاا بذجي ىوتحم يدقت ىلإ اًمئاد ىعست تناك .لبق
 قيمعت ف ابًبس نوكي دق ىوتلمحا اذه نأ كردت نكت مل اهنكل ,اهتيبعش
 .تاملكلا اهيوادت نأ عيطتست لا حورج

 لءاستتو تاقيلعتلا كلت ف لمأتت ,اهتفرش ف ةليوط ةرتفل ةرون تسلج
 ىلع ماقرأ درجم تسيل ةرهشلا نأ كردت تأدب .ملاعلا اذه ف اهرود نع
 هتقث عضيو اهعباتي نم هاتج ةيلوؤسم يه لب ,يعامتجلاا لصاوتلا عقاوم
 نم ةدكأتم نكت مل نكل ,ام ءيش رييغت ىلإ ةجاحب اهنأ ملعت تناك .اهيف
 .أدبت نيأ

 اهسأر ف رودت راكفلأا تناك .مونلا ةرون عطتست مل ,ةليللا كلت ف
 ملعت يهو ةرخافلا اهتايح رشن ف رمتست نأ اهنكيم فيك .يهتنت لا ةماودك
 دتج نأ اهنكيم فيك ?نامرلحاو رقفلا نم يناعي وهو اهعباتي نم كانه نأ
 ?نورخلآا هدقتفي امو هكلتم ام يب اًنزاوت
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 نأو ,سانلا ىلع اهريثأتب اًيعو رثكأ نوكت نأ ىلإ ةجاحب اهنأ ةرون تكردأ
 ىلع ةردقلا اهيدل نأ ملعت تناك .همدقت يذلا ىوتلمحا ف قمعب ركفت
 يتلا اياضقلا ىلع ءوضلا طيلستل اهتصنمو اهتوص مادختسا ىلع ,رييغتلا
 لأتم تناك يتلا ةيحطسلا روملأا ىلع طقف سيلو ,اًقح سانلا مهت
 .اهتايح

 اهلعتج ةقيرطب ةينهلما اهتايح هيجوت ةداعإ ةيفيك ف ريكفتلا ف ةرون تأدب
 .تاقبطلا عيمج نم اهعباتي نبم طابترلااب رعشت اهلعتج ,سانلا نم ةبيرق
 اهيف ىعست ةلحر ,اهل ةبسنلاب ةديدج ةلحر ةيادب يه ةظحللا كلت تناك
 ةيهافرلا يب ,ةيعامتجلاا ةيلوؤسلماو يصخشلا حاجنلا يب نزاوتلا ىلإ
 .عقاولاو

 

 نم اهيعباتم ىلع ةرخافلا اهتايح ريثأت ف ركفت عيباسأ ةرون تضق نأ دعب
 روعشلا اذه فيفختل ةيلمع ةوطخ ذختت نأ تررق ,ةريقفلا تاقبطلا
 اهتصنم مادختسا اهيلع نأب نمؤت تناك .اهلهاك لقثي يذلا بنذلاب
 نم اهنكيم قرط نع ثحبت تأدب اذلو ,سوملم لكشب نيرخلآا ةدعاسلم
 .يجاتحملل معدلا يدقت اهللاخ

 نم ةلاسر اههابتنا تفل ,اهيعباتم لئاسر حفصتت تناك امنيب ,موي تاذ
 نزلحاب ةئيلم تاملك لمتح ةلاسرلا تناك ."ىملس" ىعدت ةريغص ةاتف
 .عايضلاب رعشأ يننكل .تاونس ذنم كعباتأو كبحأ انأ ,ةرون" .سأيلاو
 ةريقف يتلئاع .كتايح ف اهنيرهظت يتلا ءايشلأا نم يأ قيقتح عيطتسأ لا
 ,كروص تدهاش املك .ةديدج سبلام يرتشلأ لالما ىتح كلمأ لاو
 ".نزلحاو ةريغلاب رعشأ
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 اهيلع تقلأ دق ىملس نأب ترعش .ةلاسرلا كلتب ةدشب ةرون ترثأت
 نأ عيطتست اهلّع ,ةاتفلا دعاست نأ ةرون تررق .اهعقوتت نكت مل ةيلوؤسم
 تاعربتلا عملج ةلمح ميظنت ف ةرون تركف .اهملاآ نم اضًعب اهنع ففخت
 .لضفأ مهتايح لعتج ىرخأ ايادهو سبلام يدقتو ,اهتلئاعو ير حلاصل
 ةايح يستح ف اهتبغر نع ةيوق ةلاسر ةردابلما هذه نوكت نأ ةرون تدارأ
 .ةيلاثلما اهتايح ضرع طقف سيلو نيرخلآا

 ,ةدعاسلما اهيلع تضرعو ىملس عم لصاوتلا تلواح امدنع نكل
 ضرع لبقتست مل ;تعقوت امك ىملس نكت مل .لعفلا درب تئجوف
 .ضفرلاو ةناهلإاب ترعش ,كلذ نم لًادب .حرفلا وأ نانتملااب ةدعاسلما
 نيرخافتت ىرخأ ةصق درجم نوكأ نأ ديرأ لا .ةقدص ديرأ لا انأ ,ةرون"
 يدهجب يملاحأ قيقتح ىلع ةرداق نوكأ نأ ديرأ .يباسح ىلع اهب
 ".كلمأ ام هاتج بنذلاب رعش مهدحأ نلأ سيلو ,صالخا

 .يساقلا درلا اذه عقوتت نكت مل ,ةرونل ةعفصك ىملس تاملك تناك
 اهنكل ,ةبيط اهتين تناك .روملأا ريدقت ف تأطخأ دق اهنأب ةرون ترعش
 ةوجفلا ززعت اهنأكو نيرخلآل ودبت دق ةدعاسملل اهتلواحم نأ كردت مل
 تناك امهم ,اهلاعفأ نأ يعت ةرون نكت مل .اهدس نم لًادب تاقبطلا يب
 اهتايح يب ريبكلا قرافلاب ريكذت اهنأ ىلع مهفُت نأ نكيم ,ةينلا ةنسح
 .مهتدعاسم لواتح نم ةايحو ةرخافلا

 ىلع ةصقلا ترشتنا ام ناعرس لب ,طقف ىملس دنع فقوتت مل تاداقتنلاا
 ىلع قفدتت ةيبلس تاقيلعت تأدب .يعامتجلاا لصاوتلا لئاسو
 ام ةقيقح مهفت لا اهنكل ,كلامك اهسفن رهظت نأ لواتح ةرون" .اهتاباسح
 اذه" ,"?انلكاشم لح امهنكيم سبلالماو لالما نأ نيدقتعت له" ,".هشيعن
 ".اننيب يتلا ةوجفلاو ءارثلل ضارعتسا لب ,اًمعد سيل
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 نم قامعأ ىلإ اهبحست تناك اهوطخت ةوطخ لك نأب ةرون تسحأ
 عيطتست نلف تلواح امهم اهنأبو ,زجعلاب ترعش .ضفرلاو تاداقتنلاا
 ةلوالمحا هذه تأدب دق تناك .اهنع سانلا اهانب يتلا ةروصلا نم صلختلا
 هتدارأ ام سكع تناك ةجيتنلا نكل ,نيرخلآا ةدعاسم ف ةبغرلا نم عفادب
 .اًماتم

 فيك ملعتت نأو ,اهتبراقم ف اًعضاوت رثكأ نوكت فيك ملعت نا اهيلع ناك
 يدقت درجبم قلعتي رملأا نكي مل .فرصتت نأ لبق مهفتو عمتست
 ف ذخأيو نيرخلآا ةمارك مرتحي لكشب اهيمدقت ةيفيكب لب ,ةدعاسلما
 .ةيقيقلحا مهتاجايتحاو مهرعاشم رابتعلاا

 يتلا ةقيمعلا تلاكشلما جلاعت نل ةيحطسلا لوللحا نأ كردت ةرون تأدب
 يتلا ةقيرطلا ف رظنلا ةداعإ اهيلع نأ ملعت تناك .نوريثكلا اهنم يناعي
 اًرذح رثكأ نوكت نأو ,ةريقفلا تاقبطلا نم اهيعباتم عم اهب لماعتت
 .ةلبقلما اهتاوطخ ف ةيساسحو

 ةرون عطتست مل ,ةرون اهيلع اهتضرع يتلا ةدعاسلما ىملس تضفر نأ دعب
 تأدب .اهبلق ف مهسلاك تناك يتلا اهتاملكو ةريغصلا ةاتفلا كلت ىسنت نأ
 ف لغلغتت اهتصق تحبصأو ,ريبك لكشب ةرون ريكفت لغشت ىملس
 دق نكت مل اًئيش ةرونل ةبسنلاب لثتم ىملس تناك .اًئيشف اًئيش اهنادجو
 يتلا ةايلحا ,اهشيعت تناك يتلا ةايحلل ملظلما بنالجا :لبق نم هتربتخا
 عقاو نع دعبلا لك ةديعب تناك اهنكل ,فرتلاو ةيهافرلا نم اهتعنص
 .اهنوعباتي نمم نيريثكلا

 للاخ نم .بثك نع ىملس ةايح عباتت ةرون تأدب ,ةيلاتلا عيباسلأا ف
 تفشتكا ,فراعلما ضعب قيرط نعو يرس لكشب اهب تماق يتلا ثاحبلأا
 ةلماعك ةليوط تاعاس اهتدلاو لمعت ,ريقف يح ف شيعت ير نأ ةرون



 ١١٠ 

 تناك .ءاقبلا لجأ نم حفاكت ةرسلأا اًكرات ,بئاغ اهدلاو امنيب ,فيظنت
 ةلئاه ةيلام تابوعص هجاوت تناك اهنكل ,ةسردلما ف ةدهتجم ةبلاط ير
 .اهملاحأ قيقتح نم اهعنتم

 ةايحب ام لكشب تطبترا دق اهتايح نأب رعشت ةرون تأدب ,تقولا روربم
 ,طقف بنذلا ببسب سيل ,اههاتج ةيلوؤسلما نم عونب رعشت تناك .ىملس
 .اهنع ايًفخم ناك ةقيقلحا نم ابًناج كانه نأب ديازتلما كاردلإا ببسب لب
 ءزلجا ,هراكنإ لواتح تناك اهسفن نم اًءزج اهل لثتم ير نأ رعشت تناك
 .نامرلحاو ملظلاب ءيلم ملاع ف ةورثلاو حاجنلا ىنعم نع لءاستي يذلا

 نود اهتدعاسم ًةلِواحم ,ةرشابم ريغ قرطب ير ةايح ىلإ للستت ةرون تأدب
 ,ةلوهجم ةحنم ربع ير ميلعت ليومتب ةرون تماق .كلذب ةاتفلا رعشت نأ
 مغر نكل .ةرشابم ريغ لئاسو للاخ نم اهترسأ فورظ يستح تلواحو
 نأو ,ةيفاك نكت مل لوللحا هذه نأ كردت ةرون تناك ,اهتلاواحم لك
 .طقف لالماب اهدس نكيم نل ير ملاعو اهلماع يب ةقيمع ةوجف كانه

 ,ةلقتسمو ةيوق ةيصخش ىلإ لوحتت ىملس تأدب ,تقولا رورم عم
 بسكتو اهتسارد ف قوفتت تأدب .اهتهجاو يتلا تابوعصلا اهززعت
 رثؤت ةرون ةايح تناك فيك اًدبأ َسنت مل اهنكل .اهئلامزو اهيملعم مارتحا
 .ةطرفلما اهتيهافر تأر املك نزلحاو ةريغلاب رعشت تناك فيك ,اهيلع
 اهملاحأ قيقتح ىلع ارًارصإو ةيمزع اهسفن ف دتج ير تأدب ,كلذ مغر
 .صالخا اهدهجب

 اهنأب رعشت ةرون تناك ,ةوطخب ةوطخ اهتايح ينبت ىملس تناك امنيب نكل
 دعب امًوي دادزي ةيقبطلا ةوجفلا هاتج بنذلاب اهروعش ناك .امًهم ائًيش دقفت
 نأب رعشت تأدب .ةيلالحا اهتايح ىودج نع لؤاستلا ف أدبت تناكو ,موي
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 ف أطلخا قيرطلا تذختا دق ابمر اهنأو ,ىنعلما ىلإ دقتفت ةقاربلا اهتايح
 .حاجنلاو ةرهشلا ءارو اهيعس

 تداتعا يتلا ةرخافلا تابسانلما دحأ ف ةرون تناك امنيب ,مايلأا نم موي ف
 نم اهرذتح ةلاسرلا تناك .لوهجم ردصم نم ةلاسر تقلت ,اهروضح
 ةرون تدقتعا ,ةيادبلا ف .يئاهن لكشب اهتعمس ريمدتل ىعسي نم كانه نأ
 ءيش كانه نأب رعشت تأدب ام ناعرس نكل ,غراف ديدهت درجم رملأا نأ
 .ةلاسرلا كلت ف فيخمو يقيقح

 ,ةلمتلمحا ةحيضفلا نم فولخاو قلقلا نم ةماود ف شيعت تناك امنيبو
 ف راهني دق ءيش لك نأب ترعش .ةددهم تحبصأ دق اهتايح نأ تكردأ
 تاظحللا كلت ف .ليختت تناك امم برقأ نوكت دق ةياهنلا نأو ,ةظلح
 يتلاو اهتدعاسم تلواح يتلا ةاتفلا كلت ,ىملس ف ركفت تناك ,ةبيصعلا
 .اهنم ةيللاقتسا رثكأو ىوقأ نلآا تحبصأ

 نوكت دق ير نأو ,ةيواسأم ةياهنب طبترت دق اهتايح نأب رعشت ةرون تأدب
 شيعت ىملس تناك ابمر .تاقبطلا يب ةوجفلا درجم نم ربكأ ءيشل زمرلا
 دهلجاو حافكلا بلطتت يتلا ةايلحا ,ةرون اهدقتفت يتلا ةيقيقلحا ةايلحا
 ف اهتدقف دق تناك يتلا اهسفن ىملس ف ىرت ةرون تناك .دومصلاو
 .ءارثلاو ةرهشلا ءارو اهيعس مضخ

 تناك .دفني تقولا نأب رعشت ةرون تأدب ,فوالمخاو تاديدهتلا ديازت عمو
 فو .يتأتس فيك فرعت نكت مل نكل ,ةبيرق نوكت دق ةياهنلا نأ فرعت
 نكيم ناك الم اًزمر ىملس ف ىرت تناك ,رتوتلاو قلقلا نم تاظحللا كلت
 ةيواسألما ةياهنلا تناك .رخآ اقًيرط تراتخا اهنأ ول اهتايح هيلع نوكت نأ
 ,لملأا لثتم لظتس ىملس نأ ملعت تناك اهنكل ,قفلأا ف حولت ةرونل
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 ىلع ةقيقلحا رايتخا ىلع أرجتي نلم قيرطلا ءيضي نأ نكيم يذلا رونلا
 .مهولا باسح

********	
 

 عم يتأي يذلا مامتهلاا ىلعو ءاوضلأا ىلع تداتعا دق ةرون تناك
 ثادحلأاب ةئيلم ,ةعراستم ةريتو ىلع ريست اهتايح تناك .اهترهش
 نم ديزلماو حاجنلا نم ديزلما هعم لمحي ناك ريم موي لكو ,تابسانلماو
 ,ءًادعأ اهل ينبي ناك حاجنلا اذه نأ وه هكردت نكت مل ام نكل .يعباتلما
 .طوقسلا ةفاح نم اهبرقت تناك ةمقلا وحن اهوطخت تناك ةوطخ لك نأو

 لمأتت ,ةرخافلا اهتشيعم ةفرغ ف ةسلاج ةرون تناك امنيب ,ةدراب ةليل ف
 تناك .اهفتاه ىلع ةلاسر تقلت ,ةعساولا ةيجاجزلا اهتذفان نم ةنيدلما
 نحن" .لبق نم هب رعشت مل اًبعر اهعم تلمح اهنكلو ,ةريصق ةلاسرلا
 نوكتس ,يتمصت مل اذإ .دسافلا يسايسلاب كتقلاع نع ءيش لك ملعن
 ".كتياهن هذه

 .اهلوح نم ءاوهلا بحُس انمأكو ,اهدسج حاتتج ةدوربب ةرون ترعش
 ملعت تناك .هارت ام قيدصت ىلع ةرداق ريغ ,اًراركتو اًرارم ةلاسرلا تأرق
 نأ عقوتت مل اهنكل ,رطخ ردصم نوكت دق يسايسلا كلذب اهتقلاع نأ
 ف مكحتلا عيطتست اهنأ تنظ دق تناك .دلحا اذه ىلإ روملأا لصت
 اهمامأ رهظت تأدب ةقيقلحا نكل ,ىذلأا لوانتم نع ةديعب اهنأو ,روملأا
 .اهتوسق لكب

 فيك .ةبراضتم راكفأب فصعي ناك اهلقعو ,تاعاس اهنأكو قئاقد ترم
 تتح ءيش لك نأ تدقتعا دق تناك ?ةعرسلا هذهب اهرمأ فشكني نأ نكيم
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 ,نلآا نكل .طقست نأ نود لابلحا ىلع بعللا عيطتست اهنأو ,ةرطيسلا
 .اهفقوم ةشاشه ىدم ىرت تأدب ,رشابلما ديدهتلا اذه هجاوت يهو

 .يسايسلا كلذب اهتعمج يتلا ةموؤشلما ةقلاعلا كلت ليصافت ةرون تركذت
 ةحلصم مدخي معد ,اهعيراشلم يلام معد درجم هنأ ةيادبلا ف ودبي ناك
 ناك .ةطاسبلا هذهب نكت مل روملأا نأ تكردأ ام ناعرس اهنكل .يفرطلا
 ,ةماعلا اهتروص للاخ نم ةدسافلا هتاقفص ريرمتل هذوفن لغتسي يسايسلا
 .ةهوبشلما هلاعفأ ىلع ةيطغتلل اهيف روهملجا ةقثو اهتيبعش لاغتسم

 ,بعلاتلاو بيذاكلأا نم ةكبش ف ةقلاع اهسفن تدجو دق ةرون تناك
 دتج تناك ,داعتبلاا تلواح املك .اهنم جورلخا ىلع ةرداق نكت مل اهنكل
 .اهيلع طوغضلا تدادزا ,اهذوفن دادزا املكو ,اطًروت رثكأ اهسفن
 .ةقيقلحا ةهجاوم ىوس اهمامأ دعي مل ,رملأا فشكنا نأ دعبو ,نلآاو

 نم ديزلما رشن ت ول اذام .اهقامعأ ىلإ للستي فولخاب رعشت تأدب
 نأ ملعت تناك ?اطًيروت رثكأ ليصافت نع فشكلا ت ول اذام ?تامولعلما
 نكل ,مطحتتس اهتعمس نأو ,ةنايلخاب رعشيس اهبحأ يذلا روهملجا
 .ةددهم تحبصأ اهتايح نأ وه كلذ نم أوسلأا

 اهيلع ناك .اًيئاهن اًريذتح تناك لب ,رباع ديدهت درجم ةلاسرلا هذه نكت مل
 دق يتلا ةهجاولما يبو ,اتًقؤم اهتايح ذقني دق يذلا تمصلا يب راتخت نأ
 لك نم ةرصاحم اهنأب رعشت تناكو ,اهديب روملأا دعت مل .اهتياهن نوكت
 .بناج

 اهنم لك ,تاديدهتلا نم ديزلما ىقلتت ةرون تأدب ,ةيلاتلا مايلأا رادم ىلع
 نأو ,ىشلاتت اهتايح نأب رعشت تناك .قباسلا نم ةوسقو اًحوضو رثكأ
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 ,اهبقارت انًويع ةيواز لك ف ىرت تناك .ةظلح يأ ف راهني دق هتنب ام لك
 .تولما اهعم لمحي هنأب رعشت هعمست توص لك فو

 دوعت ةرون تناك ,فوالمخاو تاديدهتلا نم ةفصاعلا هذه مضخ فو
 ةحومط ةاتف درجم اهيف تناك يتلا مايلأا كلت ىلإ ,تايادبلا ىلإ اهتركاذب
 ,عضولا اذه ىلإ لصت نأ اًموي ليختت نكت مل .اهملاحأ قيقحتل ىعست
 .تاديدهتلاو داسفلا نم ملظلما ملاعلا اذهب ةطبترم اهتايح حبصت نأ

 رعشت ةرون تناك .فقوت دق نمزلا نأكو ,ةليقثو ةئيطب رتم يلايللا تناك
 ةاجنلا لواتحو تمصلا ف رمتست له .رارق ذاختا ىلع ةرداق ريغ ,زجعلاب
 ملعت تناك ?عيمجلل ةقيقلحا فشكتو ةعاجشب رملأا هجاوت مأ ,اهتايحب
 .راتخت نأ اهيلع ناك نكل ,ارًيبك ارًطخ هتايط ف لمحي نيرايلخا لاك نأ

 ةوطخ لك اهنهذ ف ديعتست ةرون تناك ,ةليوطلا يلايللا كلت فو
 تلصو فيك مهفت نأ لواتح تناك .اهتنب ةقلاع لكو رارق لك ,اهتذختا
 فرالجا رايتلا اذه ف فرجنت نأب اهسفنل تحمس فيكو ,ةطقنلا اذه ىلإ
 .ةطلسلاو داسفلا نم

 فيك فرعت نكت مل اهنكل ,ةبيرق نوكت دق ةياهنلا نأب ةرون ترعش
 عم حلاصتت نأ وه اهل يقبتلما ديحولا رايلخا نأ ملعت تناك .نوكتس
 نأ ملعت تناك .ةماركب توتم وأ شيعتس تناك اذإ ام ررقت نأ ,اهسفن
 نل ملاظلا ف شيعلا نأ ملعت اضًيأ تناك اهنكل ,ةيساق نوكت دق ةقيقلحا
 .اًتقؤم اًبوره لاإ نوكي

 اًفوفحم ناك ةيادبلا ذنم هتراتخا يذلا قيرطلا نأ ةرون تكردأ ,ةياهنلا فو
 نأ ملعت تناك .تارايتخلاا كلتل اًظهاب اًنمث عفدت نلآا اهنأو ,رطالمخاب
 نأ ملعت تناك .بقاوعلا تناك امهم ,ةقيقلحا ةهجاولم ناح دق تقولا
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 ,اهتهجاولم دادعتسا ىلع تناك اهنكل ,اهريصم نوكت دق ةيواسألما ةياهنلا
 .ءيش لك ةراسخ ينعي كلذ ناك ول ىتح
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 رطلخا نأو ,ةرطيسلا نع تجرخ دق اهتايح نأب رعشت تأدب دق ةرون تناك
 تاديدهتلا تناك .ىضم تقو يأ نم اًبرق رثكأ حبصأ اهب طيحي يذلا
 هعقوتت نكت مل ام نكل ,رتوتلاو قلقلا نم ةماود ف اهتعقوأ دق اهتقلت يتلا
 .دعب أدب دق نكي مل يقيقلحا بعرلا نأ وه

 اهتلايمز ىدحإ لزنم ف ريغص لفح ىلإ ةوعدم ةرون تناك ,ةدراب ةليل ف
 اهبحو ةحرلما اهحورب رهتشت تناك يتلا ةأرلما كلت , ءارهز ,تاتسينشافلا
 لافتحلال ةصرف امًئاد طاسولأا هذه لثم ف تلافلحا تناك .ةايحلل
 نم صلختلا عطتست مل ةرون نكل ,ةيمويلا ةايلحا طوغض نع داعتبلااو
 .ناكلما ىلإ اهيف تلخد يتلا ةظحللا ذنم اهمزلاي ناك رتوتلاب بيرغ روعش

 يطغت ةبخاصلا ىقيسولماو ةئفادلا ءاوضلأاو ,فويضلاب اًئيلم لزنلما ناك
 لقنتت ةرون تناك .فوخلل رثأ يأ يعلأا نع بجتحو ةسمه لك ىلع
 ام ائًيش نأب رعشت تناك اهنكل ,عاتمتسلااب رهاظتت نأ لواتح ,روضلحا يب
 .ماري ام ىلع سيل

 مل .راظنلأا نع تباغ دق ءارهز نأ ةرون تظحلا ,تاظحللا نم ةظلح ف
 ةرون ترعش اذل ,لفلحا طسو ف ةأجف يفتخي يذلا عونلا نم ءارهز نكت
 ةيفللخا ةقيدلحا ىلإ ,جرالخا ىلإ تهجوت .اهنع ثحبت نأ تررقو قلقلاب
 .ناكلما ىلع ميخي ءودهلاو ةتفاخ ءاوضلأا تناك ثيح ,لزنملل
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 ةرون تفقوت .ةعرسب اهبناجب ريم لظب ترعش ,ةقيدلحا ف ريست تناك امنيب
 ,ردصلما وحن ءطبب كرحتت تأدب .وتلل هتأر ابم ةهودشم ,ةكرلحا نع
 ىقبيس ائًيش تأر ,تبرتقا امدنعو .ةوطخ لك عم دادزي اهبلق ناقفخو
 .دبلأا ىلإ اهتركاذ ف ارًوفحم

 هوشم اههجوو ,كارح لاب ةدمم اهتثج ,ضرلأا ىلع ةاقلم ءارهز تناك
 نكل ,ةيادبلا ف قيدصتلا ةرون عطتست مل .هفصو نكيم لا فنع راثآب
 كلت ف ةيشحوب تلتق دق ءارهز :اهينيع مامأ ةحضاو تناك ةقيقلحا
 .لفلحا بخصو فويضلا يعأ نع ادًيعب ,ةقيدلحا

 تدمج دق تناك .جرخت مل اهتاملك نكل ,موتكم توصب ةرون تخرص
 دمجتت ءامدلا نأب ترعش .ريكفتلا وأ كرحتلا ىلع ةرداق ريغ ,اهناكم ف
 لا لكشب اهمامأ دستج دق هاشخت تناك يذلا بعرلا نأو ,اهقورع ف
 .لمتحي

 فرعت ةرون تناك .ةحضاو ةلاسر تناك لب ,ةثداح درجم هذه نكت مل
 .هاياحض يب قرفي لا هنأو ,تيممو يقيقح اهقحلاي يذلا رطلخا نأ نلآا
 ثدح ام نأ كردت تناكو ,اهينيع مأب اهتليمز لتقم ىلع تدهش دق تناك
 .ةظلح يأ ف اهل ثدحي نأ نكيم ىليلل

 ةًلواحم ,فللخا ىلإ ءطبب كرحتت تأدبو ,اهيعو ديعتست ةرون تأدب
 ةظلح لك نأ فرعت تناك .توص يأ ردصت نأ نود ةقيدلحا نم جورلخا
 ,بعرلا نم فتجرت تناك .اًضيأ يه اهتايح ةياهن ينعت دق كانه اهيف ىقبت
 .ةعرسب فرصتت نأ اهيلع ناك نكل

 لفلحا .اهرظن ف ريغت دق ناك ءيش لك نكل ,لزنلما لخاد ىلإ ةرون تداع
 تناك .تولماو ديدهتلل ةحاس حبصأ لب ,ءاقدصلأل عمتج درجم دعي مل
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 عيطتست دعت مل اهنأو ,ثدح ام ءارو نوكي دق انه صخش يأ نأ ملعت
 .دحأب قوثولا

 ملعت تناك .اهلقع ف قباستت راكفلأا تناك ,لزنلما ةرون ترداغ امدنع
 نم نأو ,دفن دق تقولا نأ فرعت تناك ?نيأ ىلإ نكل ,بورهلا اهيلع نأ
 تناك .ىرخلأا يه اهيلع ءاضقلا ف اوددرتي نل مئارلجا هذه ءارو نوفقي
 .اهسفن ةياملح ةليسو يأ اهيدل نكي ملو ,يقيقح رطخ ف اهتايح

 ىرت تناك .حوضوب ريكفتلا وأ مونلا ةرون عطتست مل ,ةيلاتلا مايلأا ف
 تضمغأ املك اهنذأ ف اهخارص توص عمستو ,ناكم لك ف ءارهز هجو
 اهشيعت ةظلح لك نأو ,تناك امك دعت مل اهتايح نأ فرعت تناك .اهينيع
 .ةريخلأا نوكت دق نلآا

 ىوس رايخ اهمامأ نكي مل .مساح رارق ذاختا اهيلع نأ ةرون تكردأ
 دق ةياهنلا نأ ملعت تناك ,يتلالحا اتلك ف ,نكل .ةهجاولما وأ بورهلا
 ةبوتكم تاديدهت درجم دعي مل رطلخا نأ فرعت تناك .ةيواسأم نوكت
 .ةداوه لاب اهقحلاي يومد عقاو وه لب ,ةشاشلا ىلع

 .ةغراف نويعب اهسفن ىلإ رظنت ,ةآرلما مامأ فقت ةرون تناك ,ةياهنلا ف
 دق ةيلاثم ةايح هنأ دقتعت تناك ام نأو ,تهتنا دق ةبعللا نأ فرعت تناك
 دعتست ةرون تناكو ,برتقت ةياهنلا تناك .يهتني لا سوباك ىلإ لوتح
 يتلا ةوسقلا سفنب ةياهنلا نوكت نأ ينعي كلذ ناك نإو ىتح ,اهتهجاولم
 .ةليللا كلت ىليل ينيع ف اهتأر

 

******** 
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 ىوس هعطقي لا بعرم تمص ف قرغت ةنيدلما تناك امنيب ,ليللا قامعأ ف
 ةظلح نأ ملعت ةرون تناك ,ةقهاشلا ينابلما يب فصعت يتلا حايرلا توص
 تناك دقف ,يلايللا نم اهريغك ةليللا كلت نكت مل .تناح دق ةهجاولما
 نأ ترعش .ىليل لتقم ةثداح ذنم اهب ّدبتسا يذلا فولخاو قلقلاب ةلقثم
 .ليختت امم برقأ نوكت دق اهنأو ,برتقت ةياهنلا

 عنصم ف ,راظنلأا نع ديعب ناكم ف ءاقلل ةضماغ ةوعد ةرون تقلت
 ينعي دق ةوعدلا هذه ضفر نأ ملعت تناك .ةنيدلما فارطأ ىلع روجهم
 اهتصرف نوكي دق روضلحا نأ اًضيأ رعشت تناك اهنكل ,اهل ةعيرس ةياهن
 .اهتايح ذاقنلإ ابمرو ,اهيف اهسفن تدجو يتلا ةبعللا مهفل ةريخلأا

 ناكلما ناك .رتوتلاب ةنوحشم ءاوجلأا تناك ,عنصلما ىلإ تلصو امدنع
 ةروسكلما ذفاونلا ضعب نم هللخت يذلا تفالخا ءوضلاو ,ارًوجهمو امًلظم
 ةرون تمدقت .بعرلاو ضومغلاب ناكلما لأتم ةليوط للاظب يقلي ناك
 .رذحب ةيواز لك نابقارت اهانيعو ,لخادلا ىلإ ةددرتم تاوطخب

 تأر ,ضاقنلأاو رابغلاب ةاطغم ةيضرلأا تناك ثيح ,عنصلما طسو فو
 ,ةدماجو ةيوق هحملام ,ءادوس ةلدب يدتري ناك .هدرفبم فقي ًلاجر ةرون
 اذه ناك .هتسيرف رظتني ءامد صاصمك ملاظلا ف ناعملت هانيع تناكو
 ,مهب ةقلاع ىلع ةرون تناك نيذلا نيدسافلا ييسايسلا دحأ وه لجرلا
 .ةكباشتلما حلاصلماو بيذاكلأا نم ةكبش ف هعم تطروت يذلا وهو

 لاق ,"كدرفبم انه ىلإ يتأتل ةعاجشلا هذهب ينوكت نأ عقوتأ مل ,ةرون"
 .ناكلما ءوده قرتخي فيس هنأكو ,داح هنكل ضفخنم توصب لجرلا
 نأ ملعت ةرون تناكو ,هلهاتج نكيم لا اًديدهت هفوج ف لمحي هتوص ناك
 .ةسوردمو ةبوسحم هنم ردصت ةملك لك
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 كشو ىلع هنأك ةعرسب ضبني ناك اهبلق نكل ,كسامتلا ةرون تلواح
 انأو ,يل ةبسنلاب ءيش لك ىهتنا دقل .رخآ رايخ يدل نكي مل" .راجفنلاا
 ".يل اذه ثدحي اذالم مهفلأ انه

 .ةرون ,ةبعللا نم اًءزج ِتنك دقل" :لاقو ,ةدراب ةماستبا لجرلا مستبا
 اًئبع ِتحبصأ نلآا نكل ,انل ةديفم ًةادأ ِتنك .اهدعاوق يمهفت مل ِكنكل
 ".انيلع

 اذه نأ ملعت تناك اهنكل ,اهقلح ف قنتخت تاملكلا نأب رعشت ةرون تناك
 حلصأ نأ تلواح ,داعتبلاا ُتلواح دقل" .تمصلل بسانلما تقولا سيل
 ينوكرتت مل اذالم .ينم ربكأ ءيش ف ةقراغ يننأ تفشتكا يننكل ,روملأا
 "?ينأشو

 .بجي امم رثكأ يملعت ِكنلأ" :لاقو ,اهوحن ةئيطب تاوطخب لجرلا مدقت
 اًقيرط يكلست ِتأدب ِكنكل ,لوطأ ةرتفل ِكنم ةدافتسلاا اننكيم ناك
 ".ةلوهسلا هذهب كِلاعفأ بقاوع نم بورهلا كِنكيم لا .ارًيطخ

 اهعفدي ناك اهلخادب ام ائًيش نكل ,ةهج لك نم ةرصاحم اهنأب ةرون ترعش
 نع اذام نكل ,بقاوعلا نع ثدحتت َتنأ" .فولخا اذه ىلع درمتلل
 دقل ?سانلا قحب اهتبكترا يتلا مئارلجا نع اذام ?َتنأ هتلعف ام بقاوع
 ".جئاتنلا ف ركفت نأ نود نيرخلآا ةايحو يتايحب َتبعلات

 بعلي صخش لك .ةرون ,ةبعللا يه هذه" :لاقو ,دوربب لجرلا مستبا
 ىلع ِكربجأ مل ,يركذت نكل .ةياهنلا ف طقسي نم وه فيعضلاو ,هرود
 بقاوع لمتح ِكيلع نلآاو ,ِكسفنب قيرطلا اذه ِترتخا دقل .ءيش
 ".ِكتارارق
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 نأ ملعت تناك اهنكل ,تاظحلل فقوتي اهبلق نأب رعشت ةرون تناك
 ,عجارتلل لاجم كانه دعي مل .ةدوعلالا ةطقن ىلإ تلصو دق ةهجاولما
 تَنك اذإ" .ةاجنلل ةريخلأا ةلوالمحا وأ ملاستسلاا يب راتخت نأ اهيلع ناكو
 ىتح لتاقأس .ئطخم تنأف ,ةلوهسلا هذهب ملستسأس يننأ دقتعت
 ".ةياهنلا

 امم برقأ نوكت دق ةياهنلا" :لاقو ,تفاخ توصب لجرلا كحض
 ملاظلا نم بورهلا يعيطتست نل ,تِلعف امهم ,يركذت نكل .نيدقتعت
 ".ِكنم اًءزج حبصأ يذلا

 اذه ف طقف نكي مل يقيقلحا رطلخا نأ ةرون تكردأ ,ةظحللا كلت فو
 ىلإ للستي أدب يذلا ملاظلا ف لب ,اهتقلت يتلا تاديدهتلا ف وأ لجرلا
 .اهتايح بناوج لك ىلع رطيسي أدب يذلا فولخاو كوكشلا ف ,اهسفن
 اهيلع ناك نكل ,ةليحتسم نوكت دق ةهجاولما هذه نم ةاجنلا نأ ملعت تناك
 .ةلوالمحا

 هذه نأ ملعت تناك ,ةريخلأا اهتاظلح نوكي دق الم دعتست ةرون تناك امنيبو
 ةيلخاد ةكرعم تناك لب ,رشلاو ريلخا يب عارص درجم نكت مل ةهجاولما
 بتك دق اهريصم نأ كردت تناك .هاشخت تحبصأ امو هيلع تناك ام يب
 بقاوع هجاوت نلآا اهنأو ,ملظلما ملاعلا اذه اهيف تلخد يتلا ةظحللا ذنم
 .اهنع عجارتلا نكيم لا يتلا اهتارارق
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 ةديحو ةرون تسلج ,دبلأا ىلإ اهريصم ريغتس تناك يتلا ةليللا كلت ف
 تناك يتلا ناردلجا .ءفد يأب اهيف رعشت دعت مل يتلا ةحيسفلا اهتفرغ ف
 اهبقارت اهنأكو تدب ,ةيلاثلما تاماستبلااو تلالاطلإا ىهبأب اهروص اهنيزت
 رعشت ةرون تناك .اهتشاع عادخ ةظلح لكب اهركذت ,يتدراب ينيعب نلآا
 يه تناك ابمر وأ ,اهجراخ اهظفلت نأ ديرت انمأكو ,اهيلع قيضت ةفرغلا نأب
 .اهنم بورهلا ديرت نم

 يتلا ةليملجا ةأرلما كلت ىرت دعت مل اهنكل ,ةآرلما ف اهسفن ىلإ ترظن
 ,ةقهرم ةأرملا اًساكعنا تأر لب ,تاريماكلا تاسدع للاخ نم اهتعنص
 لواتح ,اهلخاد ف عراصتت تاملكلا تناك .مدنلاو نزلحا ف ةقراغ اهنويع
 نوكتس اهتهجاوم نأ نم ىشخت تناك اهنكل ,حطسلا ىلإ اهقيرط دتج نأ
 .ءيش لكل ةيقيقلحا ةياهنلا

 يتلا ةقيقلحا نأو ,فارتعلاا نم ّرفم لا نأ ةظحللا كلت ف ةرون تكردأ
 يتلا اريماكلا مامأ تسلج .رونلل رهظت نأ بجي ,اهنفد تلواح الماطل
 انه نكت مل ةرلما هذه اهنكل ,ةرهشلا وحن اهتلحر ف ةمئادلا اهتقيفر تناك
 .هتفخأ ام لك فشكتل لب ,ًامهو عنصتل

 اهتعنص يتلا ةيلاثلما ةروصلا كلت قدص نم لك ىلإ ,ينعبات نم لك ىلإ"
 يتلا ةقيقلحا هنكل ,مكبجعي لا دق اًئيش ...اًئيش مكل لوقأ نأ ديرأ ,مكل
 ".تاونسلا هذه ةليط يسفن نعو مكنع اهتيفخأ

 اهسفن تاملكلا نأكو ,أطابتي اهبلق نأكو ترعش ,ةلهول ةرون تفقوت
 دقل" .نلآا ةدوعلل قيرط دجوي لا هنأ فرعت تناك اهنكل .جورلخا ف ددرتت
 ,لاملل ةريسأ تنك .ةبذك ىلع ًءانب ,هومتيأر ام لك ,يتايح تناك
 شيعأ تنك .ناولأا تاوف دعب لاإ همهف عطتسأ مل دساف ملاعلو ,ذوفنلل
 ".ريطخ وه مك كردأ نأ نود ,مهولا اذه مككراشأ تنكو ,مهو ف



 ١٢٢ 

 اهتلمح ةليقث ءابعأ نم اهبلق غرفُت تناك ول امك جرخت اهتاملك تناك
 هنكل ,اهحور نم اًءزج قزيم ناك فارتعا لك نأب ةرون ترعش .تاونسل
 نكت مل" .هتتح حزرت تناك يئرم ريغ ديق نم اهررحي ناك هتاذ تقولا ف
 ىلع اًينبم حاجنلا كلذ نكي مل ,اهومتيأر يتلا ةيقيقلحا تاماستبلاا كلت
 دساف ذوفن عم ,هسفن ناطيشلا عم تاقفص ةجيتن ناك لب ,قدصلا
 ".يهتني لا سوباك ىلع تظقيتسا ىتح هنع ينيع تضمغأ

 ف ايًمدق احًرج حتفت اهنأكو ,اهسفن ف اقًيمع ارًثأ كرتت تناك ةملك لك
 نوكي دق ويديفلا اذه نأ ملعأ" .هب رعشت نأ نود ًلايوط فزن اًحرج ,اهبلق
 .فيزلا اذه ف رارمتسلاا عيطتسأ دعأ مل يننكل ,مكعم هكراشأ ام رخآ
 اذه .مكعادخب هيهنأ نأ ضفرأ يننكل ,يسفنب قيرطلا اذه ترتخا دقل
 ,ةلمؤم نوكت دق ةقيقلحا نأ ملعأ انأو ,ريخلأا يتوصو ,ريخلأا فارتعا
 ".بذكلا نم لضفأ اهنكل

 .اهردص نع حازني ريبك لقثب ترعش ,ليجستلا نم ةرون تهتنا امدنع
 ىلع ويديفلا ترشن .مدنلاب ةلقثلما اهحورل ريهطت ةباثبم فارتعلاا اذه ناك
 كردت تناك دقل .بقاوعلا ف ركفت نأ نود ,ةيعامتجلاا اهتاباسح عيمج
 بيذاكلأا ىلع تينب يتلا اهتايح نأو ,عيملجا ىلإ لصتس ةقيقلحا نأ
 لب ,اهسفنل صلالخا نع ثحبت نكت مل اهنكل .مهنيعأ مامأ مطحتتس
 ً.لايوط هتشاع يذلا مهولا اذهل ةيقيقح ةياهن نع
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 ةئداه تدب يتلا ةنيدلما عراوش ىلإ نارظنت اهانيع ,اهتقش نم ةرون تجرخ
 يشتم تناك .هبنتج نكيم لا اًثدح رظتنت تناك انمأكو ,فولأم ريغ لكشب
 .ةريخلأا نوكت دق ةوطخ لك نأ فرعت اهنأكو ,ةتباثو ةئيطب تاوطخب
 يب فصعت يتلا حايرلا توص ىوس هيف عمسُي لا ,ًاملظم عراشلا ناك
 .ينابلما

 تعمس ,ةيبنالجا عراوشلا دحأ ربعت تناك امنيبو ,ةظحللا كلت فو
 ترعش ,اهناكم ف ةرون تفقوت .ةعرسب اهنم برتقي ةيران ةجارد توص
 عيرس لكشب برتقت ةجاردلا تناك .اهقورع ف يرسي دراب ءيشب
 عطتست مل .هيحانج يب تولما لمحي تاق يليل نئاك اهنأكو ,بعرمو
 .سيباوكلاو عقاولا يب ةقلاع ,اهناكم ف تدمتج اهنأكو ,كرحتلا ةرون

 ,تولما حبش اهنأك ملاظلا نم ةجاردلا تءاج ,ةفطاخ ةظلح فو
 ناك هنكل ,اهدسج قرتخي داح ملأب ةرون ترعش .ةوقب اهب تمدطصاو
 ملاظ ف ءيش لك باغ ام ناعرسو ,ضرلأا ىلع تطقس مث ,ارًيصق الًمأ
 ريكفتلل تقو كانه نكي مل ,ةدعاسلما بلطل ةصرف كانه نكت مل .سماد
 .ةظلح ف ىهتنا دق ءيش لك ناك .مدنلا وأ

 ملاعلا نأ كردت ةرون نكت مل ,داتعلما اهتمص ف قرغت ةنيدلما تناك امنيب
 سانلا ثيدح نوكتس ةريخلأا اهتافارتعا نأو ,اهلتقم ربخ ىلع ظقيتسيس
 ترشتناو ,ةريبك ةجض ريثي أدب دق هترشن يذلا ويديفلا ناك .ليوط تقول
 .ةضماغلا اهتافو لوح تاعئاشلاو تانهكتلا

 ةهجاوم ف ةرون ةعاجشب رثأت نم كانه ناك ,ةمدصلاو نزلحا يب نكل
 ةايلحا نأب اًيساق اًريكذت اهتصق تناك .ةرخأتم تناك ول ىتح ,ةقيقلحا
 ىلع ةينبم نايحلأا نم ريثك ف نوكت دق تاشاشلا ىلع اهارن يتلا ةيلاثلما
 تناك ,ةيواسألما ةرون ةياهن نع ثدحتي ملاعلا ناك امنيبو .بيذاكلأا



 ١٢٤ 

 اهتايح ىزغم ف ركفي ,اهتافارتعاب رثأت يذلا باشلا وأ ةاتفلا كلت
 .ةيساقلا ةبرجتلا كلت نم هملعتي نأ نكيم ام فو ,يقيقلحا

 عيملجا بجعُت تناك يتلا اتسينشافلا كلت ,ةرون ةايح تهتنا ,اذكهو
 ,ةقيقلحا نأب ,ٍساق سردب ملاعلا اذه نع تلحر اهنكل .اهقيربو اهقربب
 .هب فرتعنو هشيعن نأ قحتسي يذلا ديحولا ءيشلا يه ,ةلمؤم تناك امهم
 اهءارو ةكرات ,ةملظم تناك اهتياهن نكل ,قيربلاب ةئيلم اهتايح تناك
 ,بقاوعلا ةهجاوم نأو ,ليحتسم ةقيقلحا نم بورهلا نأب ةمداص ةلاسر
 عم ملاسب شيعي نأ ديري نلم يقابلا ديحولا رايلخا يه ,ةتماق تناك امهم
 .هسفن
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